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  ضد ولاتهم العثمانيين سنةهذه الدراسة إلى تسليط الضوء على ثورة الدمشقينتهدف : الملخص
 التي تعد فترة حرجة سبقت الحملة العسكرية ، وخاصة واليهم محمد سليم باشام1831/ ه1247

كما تتعرض . حيث تتناول الدراسة الأسباب المباشرة، وغير المباشرة للثورة. المصرية على بلاد الشام
وتبرز . الثورة، ومراحلها المختلفة وصولاً إلى قتل الوالي الذي يعد عملاً غير مألوفٍ إلى وقائع 

  .وتم ختاماً تقديم استنتاجات الدراسة. الدراسة تداعيات الثورة ونتائجها

   وقد اعتمدت الدراسة على مصادر تاريخية معاصرة للثورة إضافة إلى وثائق عثمانية محفوظة في 
ية التركية في استانبول، كما تم استخدام مواد أرشيفية مصرية تتعلق بالسياسة أرشيف وزارة الخارج

المصرية قبيل وأثناء الغزو المصري لبلاد الشام، والتي تم جمعها، وتصنيفها، وتلخيصها، ونشرها من 
  . قبل أسد رستم

Abstract: This study aims to put light on the revolt of the Damascenes 

against their Ottoman valis, especially Mohammad Salim Pasha  in 1831 

which was a critical period prior to the Egyptian invasion of Bilad-Al-Sham. 

The study shows the direct and indirect motives of the revolt. It also deals 

with the outbreak of the revolt and its different stages until the assassination 

of the vali which was unusual act. The study discusses the results of the 

revolt and ends up with the consequences of all that.  

      The study laid done on several historical sources related to that period. In 

addition, it uses the Ottoman documents found  in the archives of the 

Turkish Foreign Ministry in Istanbul. Moreover, the study uses the Egyptian 

archival materials related to the Egyptian policy before and during the 

Egyptian invasion of Bilad al-Sham which were assembled, classified, 

summarized and published by Asad Rustum in al-Mahfuthat al-malakiyya al-

misriyya (A Calendar of state paper from the Royal Archives of Egypt 

relating to the Affairs of Syria).      
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  مقدمة

م انعكاســا لطبيعــة الأوضــاع فــي بــلاد الــشام، ومؤشــراً علــى 1831تعــد ثــورة أهــالي دمــشق ســنة 
ــة العثمانيــة  ــداخلي والإقليمــي وفــوق ذلــك تــشير بــشكل جلــي إلــى أوضــاع الدول الــصراع علــى النفــوذ ال

 ومدى قـدرتهم ة وأعيانها،ينفقد أبرزت الثورة مقدار القوة والنفوذ الذي تمتع بها أغوات المد. بشكل عام
فمــن الواضــح أن الــسلطان محمــود . علــى الوقــوف فــي وجــه سياســة الدولــة وإجراءاتهــا الإداريــة والماليــة

م، وسـعى إلـى إنـشاء 1826الثاني، الذي قاد حركة إصلاحية في الدولة وقضى على الإنكشارية سنة 
معارضــة القــوى الدينيــة تجنبــاً ل" العــساكر المحمديـة"جـيش جديــد حــسب الطريقــة الأوروبيـة أطلــق عليــه 

ولذلك حاول فرض ضرائب جديدة لم يعتد عليهـا الـسكان وهـذه مـا . المحافظة كان بحاجة إلى الأموال
  . ثار حفيظتهمأ

كما أن بلاد الشام كانت منذ بداية القرن التاسع عشر عرضة لمؤثرات إقليمية مجـاورة تمثلـت أولاً 
ام الجنوبيـة إضـافة إلـى تهديـد سـلامة قافلـة الحـج التـي في الحركة الوهابية التي هددت حدود بلاد الـش

وبعــد أن عجــز ولاة الــشام عــن مواجهــة . تعــد مــن الرمــوز الهامــة لــسلطة الــسلطان الــسياسية والدينيــة
الوهابيين لجأت الدولة إلى محمد علي باشا والي مصر الذي نجـح فـي القـضاء علـى الدولـة الـسعودية 

وبعـد رفـض الـسلطان تلبيـة ذلـك . مـاع محمـد علـي لـضم بـلاد الـشامولكنّ هـذا النجـاح فـتح أط. الأولى
فتـدخل لحمايـة والـي عكـا، عبـد االله باشـا الجـزار، . سعى محمد علي إلى التدخل في شؤون بلاد الـشام

. م1824سـنة _ أميـر جبـل لبنـان_م ثم قام بإيواء الأمير بـشير الـشهابي 1821من بطش الدولة سنة 
 من الاضـطرابات منـذ عـشرينيات القـرن الثـامن عـشر مـن بينهـا الـصراع كما شهدت بلاد الشام سلسلة

والي عكا هو والي صـيدا علـى الـصعيد الرسـمي، ولكـن ولاة عكـا منـذ عهـد أحمـد باشـا ( بين والي عكا
 ووالـي دمـشق درويـش )الجزار اتخذوا من عكا قاعدة لحكمهم، لذلك يرد ذكرهم في المصادر ولاة لعكـا

. م ضد والي دمشق1826ثم ثورة القدس سنة . ة الآخرين إلى الأخير بأمر الدولةباشا، وانضمام الولا
م قد حملت في طياتها إضـافة إلـى الـصراع داخـل دمـشق تـدخلات إقليميـة مـن 1831ولذلك فإن ثورة 

كمـا أن . قبل والي مصر الذي كان يتحين الفرصة لإثارة الاضطراب فيها من أجل الانقـضاض عليهـا
، كـان لديـه أطمـاع فـي ولايـة دمـشق مـن أجـل تقويـة نفـوذه ومركـزه اسـتعداداً صـيدا والـي عبد االله باشـا،

وكـــان يخــشى مــن غـــدر الدولــة بــه وعزلـــه عــن الولايــة لـــذلك كــان يعمــل علـــى . لمواجهــة والــي مــصر
  . إضعاف والي دمشق وإثارة الاضطرابات ضده

الاسـم الــصحيح للــوالي (شــا  ضـد ولاتهــم العثمــانيين وخاصـة محمــد سـليم باتعـد ثــورة أهـالي دمــشق
هو محمد سليم باشا، وهو اسم مركب، ولكـن يـرد فـي المـصادر أيـضاً سـليم باشـا، حيـث اعتـاد العامـة 
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مظهراً من مظاهر ضعف الدولـة العثمانيـة، وتراجـع ) تخفيف الأسم المركب محمد سليم إلى سليم فقط
لــذي يحمــل رتبــة وزيــر إضــافة إلــى كونــه إذ أن إقــدام الأهــالي علــى قتــل والــيهم ا. هيبتهــا أمــام رعاياهــا

صدراً أعظم سابقاً، وتجاسرهم عليه بهذا الشكل دون تـدخل الدولـة الفـوري أبـرز دليـل علـى مـا أصـاب 
  . حيث إن حصار الوزير قد فاق الأربعين يوماً دون أن تهب الدولة لنجدته. الدولة من ضعف وهوان

ن مـــن المـــؤرخين الدمـــشقيين المعاصـــرين وســـوف تعتمـــد الدراســـة بـــشكل رئـــيس علـــى كتابـــات اثنـــي
" مـذكرات تاريخيـة"ويأتي في المقام الأول من الأهمية كتاب . وللأسف كلاهما مجهول الهوية. للحدث

وهو لمؤلف مجهول، وقام بتحقيق الدراسة أولاً الخوري قسطنطين الباشا، ثم حققها بشكل أفضل أحمد 
ة تعمد عـدم ذكـر اسـمه علـى عـادة كثيـر مـن مـؤلفي والكاتب مجهول الهوي: " حيث قال. غسان سبانو

 "ويعتــرف صــاحب المــذكرات بأنــه أحــد كتــاب الحكومــة المحليــين... تلــك الفتــرة وذلــك خوفــاً علــى نفــسه
وهو يعطي معلومات مفيدة جداً عن الثورة بأسلوب عـامي . )7مؤلف مجهول، دون تاريخ نشر، ص (

ويبــدو صــاحب المــذكرات متحــاملاً علــى الــوالي . داثدمــشقي يفتقــر إلــى منهجيــة التــأريخ الــدقيق للأحــ
ســليم باشــا وكأنــه يعكــس هنــا وجهــة نظــر أهــالي دمــشق فيمــا حــدث فــي الواقعــة، ويحمّــل الــوالي محمــد 

أما المصدر الثاني وهو أقل أهمية نظراً لعدم وجـود تفاصـيل كثيـرة للأحـداث مثلمـا . مسؤولية ما حدث
وهـو .  بتاريخ حوادث الشام ولبنان أو تاريخ ميخائيـل الدمـشقيفهو ما عرف" مذكرات تاريخية"هو في 

ويعتقــد أن المؤلــف أحــد مــوظفي الحكومــة فــي دمــشق، وأنــه كــان مــن . أيــضاً مــن تحقيــق أحمــد ســبانو
، ص 1981الدمـشقي، ( " تـاريخ ميخائيـل الدمـشقي"وقد تم الإشارة له باسـم . الروم الكاثوليك الملكيين

كـشف اللثـام عـن محيـا الحكومـة "رجة أقل على ثلاث مصادر معاصرة هـي كما سيتم الاعتماد بد، )7
منتخبات من "للمؤرخ ذي الأصل الطرابلسي نوفل نوفل، وكتابي " والحكام في إقليمي مصر وبر الشام

. للمـؤرخ ميخائيـل مـشاقة" كتاب مـشهد العيـان بحـوادث سـوريا ولبنـان"، و"الجواب على اقتراح الأحباب
كمــا ســيتم . ي تغطيــة الحــدث مــن قبــل المــؤرخَيّن يكــاد يــصل إلــى النقــل الحرفــيونجــد شــبه تطــابق فــ

، "المحفوظـات الملكيـة"الاعتماد على وثائق الأرشيف المصري والتي تم نشرها من قبل أسد رسـتم فـي 
  .وكذلك على وثائق أرشيف وزارة الخارجية التركية في أستنبول

هدافها منها المنهج التاريخي، والمـنهج الوصـفي وقد استخدمت الدراسة عدة مناهج للوصول إلى أ
  .التحليلي

  :أسباب الثورة
إن ثــورة الدمـــشقيين ضـــد والـــيهم شـــأنها فـــي ذلـــك شــأن أي ثـــورة لهـــا أســـباب غيـــر مباشـــرة وأخـــرى 

  . مباشرة
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  :  أسباب غير مباشرة-أ
ني محمـود يبدو أن السلطان العثماو . وهي أسباب عدة تتعلق بمتغيرات وتداخلات إقليمية ومحلية

الثاني أراد أن يضعف الانكشارية المحليـة فـي دمـشق اسـتكمالاً للقـضاء علـى الفـرق العـسكرية القديمـة 
، ولــذلك حــاول إضــعاف البنيــة "المحمديــة"لإتاحــة الفرصــة لجيــشه الجديــد الــذي أطلــق عليــه العــساكر 

لواضـــح أن ومـــن ا. الاقتـــصادية للانكـــشارية المحليـــة فـــي دمـــشق مـــن خـــلال فـــرض ضـــريبة الـــصليان
نخراط بالمجتمع، حيث سـيطروا خـلال القـرن الثـامن الافي دمشق نجحوا ب) المحلية(الإنكشارية اليرلية 

عــشر المــيلادي علــى ســوق ســاروجا، وحــي الميــدان الــذي يعتبــر الــشريان الاقتــصادي للمدينــة، وعنبــر 
لـى احتياجاتهـا الأخـرى حوران، حيث تمر فيه قافلة الحج الشامي، وتتزود بالمواد الغذائية، وتحـصل ع

كمـا أن . كما انخرط كثير من قادة الانكشارية المحلية فـي العمـل التجـاري والحرفـي. مثل وسائل النقل
عبـــد الغنـــي، ()القبقـــول(العامـــة قـــد تعـــاطفوا مـــع الانكـــشارية المحليـــة فـــي صـــراعهم مـــع عـــسكر الدولـــة 

  .  )132، 131، ص 1993

ني فــي اسـتعادة المركزيــة الإداريــة للدولـة، التــي تــسير كمـا أن ذلــك ينـسجم مــع سياســة محمـود الثــا
محمــد ولــذلك فإنــه حــاول مــن خــلال . م1830بـشكل مــواز لمحاولتــه القــضاء علــى مماليــك بغــداد سـنة 

رؤوف باشـا الـذي فـشل فـي تنفيـذ خطـوات عبـد الـسليم باشا استرداد هيبـة الدولـة التـي فقـدتها فـي عهـد 
محمــد ومــن هنــا فــإن قــدوم . م1831 -1827ل فتــرة حكمــه الــسلطان محمــود الثــاني الإصــلاحية خــلا

سليم باشا إلى دمشق على رأس عدد كبير من عساكر الدولة الجديـدة فـي شـبه تظـاهرة عـسكرية يبـرز 
وبالتــالي يمكــن النظــر . بــشكل جلــي عــزم الدولــة علــى اســتعادة هيبتهــا وفــرض سياســيتها وتنفيــذ أوامرهــا

لقــة مــن حلقــات الــصراع بــين القــوى المؤيــدة للإصــلاح فــي م علــى أنهــا ح1831إلــى ثــورة دمــشق ســنة 
الدولــة العثمانيــة وعلــى رأســها الــسلطان العثمــاني، وبــين القــوى الرافــضة للإصــلاح الــذي يتعــارض مــع 

  .مصالحها

والذي زاد جرأتهم هو أن الوالي لما أتى دمشق أتى بعسكر عظيم فظنوا أن قصده :  "ويقول نوفل
، ص 1990نوفـــل، (" فوا العاقبـــة، وأرادوا أن يبـــدأوا بـــه قبـــل أن ينتهـــي بهـــمالإيقـــاع بالإنكـــشارية، فخـــا

سليم باشا، ومن المحتمل أنهـم محمد ويبدو أن انكشارية دمشق قد حرضوا ودعموا الثورة ضد . )272
قــد قــادوا الثــورة، حيــث يبــدو أنهــم توجــسوا خيفــة مــن العــدد الكبيــر مــن العــسكر الــذي جلــبهم معــه، وأنــه 

  . )Ma’oz, 1968, p.7 (لى توجيه ضربة لهميهدف بذلك إ

ـــان اضـــطروا  ـــورة كانـــت مـــن قبـــل العامـــة، وأن الأعي ـــرز بـــأن الث ـــازيلي أن يب وحـــاول قـــسطنطين ب
وإذ خــشي ســكان دمــشق المــوقرون النقمــة الــشعبية العامــة أو الفوضــى، : "للانــضمام إليهــا حيــث كتــب
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 ويبــرز بــازيلي الثــورة علــى أنهــا ).110، ص 1989بــازيلي،  ("انــضموا إلــى الغوغــاء وســيروا أعمــالهم
  . )110، ص1989بازيلي،  ("الطبقة العاملة"ثورة الغوغاء أو العامة وأطلق عليها تمرد 

وقد يكون من الأسباب غير المباشرة للثورة تحريض عبد االله باشا والي صيدا الأهالي لرغبتـه فـي 
الـذي _ محمـد علـي باشـا"_  مـصرمنصب ولاية دمشق إلى جانب ولايـة صـيدا للوقـوف فـي وجـه والـي

فقد ذكر بازيلي أن أعيان دمشق كتبوا إلى عبـد االله باشـا يطلبـون مـشورته، ولكنـه . يتربص ببلاد الشام
وهذه يبرز . )111، ص 1989بازيلي،  ("أنه يجب التخلص من الباشا قبل كل شيء"أجابهم بإيجاز 

  . اشاالتحريض الذي تم ممارسته من قبل عبد االله باشا ضد الب

أحد معاوني (وقد وجهت اتهامات إلى محمد علي بإثارة الفتنة في الشام، حيث أشار علي نجيب 
فـي رســالته إلـى عبــد االله باشــا إلـى اتــصال محمـد علــي باشــا بأحمـد بــك ابـن كــنج يوســف ) محمـد علــي

. )147، ص 1، ج1942-1940رسـتم،  ("القـاء بـذور الفـساد بواسـطته فـي دمـشق"باشا للعمل على 
قـد وردت عـدة مراسـلات مــن أحمـد بـك إلـى الجانــب المـصري رُصـدت بهـا الأحــداث التـي وقعـت فــي و 

فقـد ورد فـي رسـالة مـن أحـد أتبـاع محمـد علـي باشـا . )156، ص 1، ج1942-1940رستم،  (الشام
ولــذا فقــد تولــد لــدى : " ينقــل لــه أخبــار ثــورة دمــشق ويقــول فــي رســالته) مجهــول الاســم(فــي بــلاد الــشام 

ــنعم الجمهــور لا نبــالي بأحــد لا : ، والعربــان تقــول)يقــصد محمــد علــي( رغبــة وميــل إلــى افنــدينا ولــي ال
، ص 1، ج1942-1940رسـتم،  ("بالدولة ولا بوزرائهـا وإنمـا نحـسب حـساب مولانـا محمـد علـي باشـا

ونقل كرد علي عن لطفـي فـي تاريخـه تحميلـه محمـد علـي مـسؤولية التحـريض لتـسهيل دخولـه . )123
  ). 41، ص 3د علي، جكر (الشام 

مباشـرة إعــلان الــوزير نيتــه الـسماح للقنــصل البريطــاني بــدخول دمــشق، الومـن أســباب الثــورة غيــر 
حيث إن القنـصل قـد وصـل إلـى بيـروت وانتظـر فيهـا حتـى تـأتي . وأنه سوف يرسل له للحضور للشام

 " بغــضة قويــةولــسبب ذلــك بغــضته الأهــالي: "وقــال صــاحب المــذكرات. الفرصــة للانتقــال إلــى دمــشق
  ).25مؤلف مجهول، دون تاريخ نشر، ص (

ومن الجدير بالذكر أن الأهالي كانوا يعتبرون تمرداتهم وثوراتهم ضد الـولاة ولـيس ضـد الـسلطان، 
حيــث إن هــذه الثــورات والتمــردات التــي تقــاد فــي الغالــب مــن قبــل . ولا تــشكل تحــدياً لــسلطته الــشرعية

-pp.7 ,1968 ل مباشـر ضـد تعـسف الـولاة العثمـانيين وظلمهـمالأعيان المحليين تكـون موجهـة بـشك
8),Ma’oz.(   
   الأسباب المباشرة- ب

وهــي أســباب تتعلــق بجوانــب إداريــة وعــسكرية وماليــة واجتماعيــة مــست الأهــالي فــي بــلاد الــشام  



   د محمد صاقيخال

  2د العد، 14، المجلد 2012غزة، سلسلة العلوم الإنسانية -مجلة جامعة الأزهر                ) 96(
 

يرد في بعض المصادر عبد الرؤوف وفي مـصادر (تولى عبد الرؤوف باشا فقد . عامة دمشق خاصة
، ولاية دمشق فـي الفتـرة )وف باشا والصحيح عبد الرؤوف ولكن تختصر لدى العامة رؤووفأخرى رؤ 

 إلـى ولاة دمـشق أوامـرم أصـدر الـسلطان محمـود 1827وفـي بدايـة سـنة . م1830م حتـى 1827بـين 
وصـــيدا بإعـــادة تنظـــيم نظـــام الـــضرائب، ومنهـــا إلغـــاء العديـــد مـــن التيمـــارات والزعامـــت فـــي أجـــزاء مـــن 

وكــذلك تجنيــد عــسكر مــن أجــل الانخــراط فــي الجــيش . جبــل نــابلس التــابع لولايــة دمــشقفلــسطين منهــا 
وقــد أبــدى عبــد االله باشــا تعاونــاً مــع الــسلطان، وبــدأ ينفــذ أوامــره حيــث حقــق . الجديــد الــذي يــتم إنــشاءه

 وربما من أجل ذلـك حـصل عبـد االله باشـا فـي  ). Abir, 1975, pp.299-300(نجاحات في ذلك 
حيـــث أراد . م علـــى ولايــة طــرابلس وســـناجق غــزة، ويافــا، والقـــدس، ونــابلس1830-1827الفتــرة بــين 

وكـذلك أمـل الـسلطان محمـود فـي . السلطان محمود مكافأة عبد االله باشا على تنفيـذ أوامـره الإصـلاحية
أن يــنجح هــذا الــوالي القــوي فــي إخــضاع الزعامــات المحليــة، وإعــادة بنــاء الــسلطة العثمانيــة علــى هــذه 

هــذا إضــافة إلــى رغبــة الــسلطان بتقويــة نفــوذ . ق التــي كانــت تجــنح  تقليــدياً إلــى الحكــم الــذاتيالمنــاط
  .وسلطة عبد االله باشا لمواجهة طموحات والي مصر المجاور في بلاد الشام

والـي دمـشق، فـي تطبيـق أوامـر الدولـة بتجنيـد ألـف عـسكري  وفي المقابل فشل عبد الـرؤوف باشـا
 عامـاً، وإرسـالهم إلـى 20و 18 أقوياء الأجـسام الـذين تتـراوح أعمـارهم بـين من ولاية دمشق من الشبان

، الـذي أُنـشئ علـى أنقـاض جـيش )العـسكر المنـصوري المحمـدي(الأستانة ليخدموا في الجـيش الجديـد 
وقــد واجهــت عمليــة التجنيــد مقاومــة مــن الــسكان، فبعــد أن . م1826الإنكــشارية، الــذي تــم إبادتــه ســنة 

 المعارضــة الواســعة لخطوتهــا تقــرر أن يــدفع الأهــالي مــال البــدل، والــذي تــم تقــسيمه تبــين للدولــة حجــم
 شـكل الـذيومـع ذلـك فـإن والـي دمـشق لـم يـنجح فـي جمـع مبلـغ البـدل . محاصصة على أنحاء الولايـة

إن عبـد الـرؤوف باشـا لـم :   وبالتالي يمكـن القـول)130، ص 1999 مناع،  (عبئاً ثقيلاً على السكان
 جزءاً من سياسة السلطان محمود تض أوامر الدولة على السكان، تلك الأوامر التي شكلينجح في فر 

ــة تــوفير أمــوال للدولــة مــن أجــل  الثــاني الإصــلاحية التــي تتعلــق بالبــدء بتطبيــق نظــام التجنيــد، ومحاول
م تــشكل حلقــة مــن حلقــات مقاومــة 1831وأن ثــورة أهــالي دمــشق ســنة . الإنفــاق علــى الجــيش الجديــد

  .الإصلاح التي انتهجتها الدولة العثمانيةسياسة 
وقد عرف . رؤوف باشا في تطبيق فرمان الدولة بخصوص فرض ضريبة الصليانعبد كما فشل 

بــأن يأخـذ صــليان مـن دمــشق علـى الــدكاكين والمخــازن : " صـاحب المــذكرات الـضريبة الجديــدة بـالقول
 فهل هي رسوم شـهرية ).23ر، ص مؤلف مجهول، دون تاريخ نش ("والمغالق في الشهر شيء معلوم

 23مؤلـف مجهـول، دون تـاريخ نـشر، ص  ( تفرض للحماية والحراسة كما عرفها أحمـد غـسان سـبانو
وقــد ذكــر أيــضاً بــازيلي بـأن الــضريبة كانــت إتــاوة خفيفــة علـى المدينــة، وأن الباشــا أمــر بجــرد . )هـامش
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بينمـا ذكـر كـرد علـي بـأن . )111 ، ص1989بـازيلي، (الدكاكين والمعامل في المدينة مـن أجـل ذلـك 
وأن " مــصريتين"فرضــت علــى أي عقــار فــي دمــشق وبمعــدل ) الــسكرة كمــا أطلــق عليهــا(هــذه الــضريبة 

 حيـــث ذكـــر نوفـــل بـــأن الـــوالي أحـــدث )40، ص 3، ج1983كـــرد علـــي،  (ذلـــك مطبـــق فـــي الأســـتانة
 المخـازن والحوانيـت ضريبة في دمشق خفيفة جداً، وأجبر الأهالي على دفعها للخزينـة، وفرضـها علـى

وهذا يتفق . وهذا يعني أنها شملت ليس فقط الحوانيت بل البيوت). 272، ص 1990نوفل، (وغيرها 
  . مع ما ذكر نوفل بأنها قد فرضت على المخازن والحوانيت وغيرها

 وقــد هاجــت المدينـــة بعــد أن ســـمعت بــذلك ممـــا دفــع الــوالي إلـــى إرســال مناديـــاً بإبطــال الـــصليان
وعظــم أمـر الــصليان علـى أهــل البلــد، : " وكتـب البيطــار).24ول، دون تـاريخ نــشر، ص مؤلـف مجهــ(

البيطـار،  ("فعزلـه الـسلطان بـسبب ذلـك. فكتب للدولة يستعطفها فـي رفـع الـصليان عـن أهـل الـشام... 
وبالرغم من إبطال الصليان وعودة التجار لفتح دكاكينهم فإن الحـال بقـي . )1243، ص 3، ج1993

  ). 24مؤلف مجهول، دون تاريخ نشر، ص (وتراً في دمشق مت
وكــان الــوزير رجــلاً مــن اســمه مظهــر مــن الرأفــة : "وقــد وصــف البيطــار عبــد الــرؤوف باشــا بــالقول

ـــاً : "كمـــا وصـــفه ميخائيـــل الدمـــشقي بـــالقول). 1243، ص 3، ج1993البيطـــار،  ("والحلـــم كـــان لطيف
، 1981الدمــشقي، (" طمعــت فيــه أهــل الــشام) دالزائــ(ومــن عدلــه الزايــد . عــادلاً يحــب الهــدوء والــسلامة

وأهـل ) الموصـلية( فتحت ضغط أهالي المدينة قام الوالي بطـرد موظفيـه مـن أهـل الموصـل ).75ص 
   ).75، ص 1981الدمشقي،  (بسبب اتهام أهالي البلد لهم بالتطاول وسوء السلوك) الكركتلية(الكرك 

العاشــر / هــ1247ق فـي الأول مـن ربيــع الأول سـليم باشـا واليــاً علـى ولايـة دمــشمحمــد وقـد تعـين 
، واشترك في إبـادة الإنكـشارية فـي )م1828-1824 (م، وكان قبلاً صدراً أعظماً 1831من أغسطس 

وقبـــــل أن يغـــــادر . )271، ص 1990نوفــــل،  (الأســــتانة، وفـــــي ترتيــــب العـــــساكر النظاميــــة الجديـــــدة
الجـــوربجي أو (د آغـــا الجـــوربجي اســـتانبول فـــي طريقـــه إلـــى دمـــشق قـــام بإصـــدار أمـــر بتعيـــين محمـــ

الــشوربجي وتعنــي بالتركيــة صــاحب الـــشوربا أي الــذي يــصنعها  والمــراد بـــه هنــا آغــا الانكــشارية فـــي 
 وقـد بـدا الخـلاف واضـحاً ).24مؤلـف مجهـول، دون تـاريخ نـشر، ص  (متـسلماً علـى المدينـة) المدينة

فبعــد .  قبـل وصــول سـليم باشــا إليهـاةلــدبـين الــوزير الجديـد وبــين الجـوربجي الــذي كـان متــسلماً علـى الب
). مـن عــائلات الميـدان المــشهورة(دخـول الـوزير بثلاثــة أيـام هــرب الجـوربجي لــيلاً إلـى منـزل الــشوملي 

مؤلـف  (فغضب الوزير عند سماعه الخبر وأمـره بـالخروج مـن منـاطق حكمـه فتوجـه المـذكور إلـى عكـا
   ). 25مجهول، دون تاريخ نشر، ص 

الجديد تبرير فرض الضريبة بأنها بأمر السلطان لكونه محتاجاً إلـى جمـع المـال وقد حاول الوالي 
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ــه فــي العــام الماضــي مــن قتالــه الــروس، ووصــولهم إلــى قــرب العاصــمة الاســتانة . بــسبب مــا حــصل ل
، 1993البيطــار،  (وأخــذهم كثيــراً مــن بــلاد الإســلام، وصــلحه معهــم علــى أن يــدفع لهــم أمــوالاً باهظــة

 . )1244، ص 3ج
قد شاع الخبر قبل وصوله دمـشق أنـه رجـل شـديد البـأس وأن الدولـة أرسـلته حتـى يـسير ضـريبة و 

فــي المــدة ) تمــردوا(قــد تزربنــوا "الــصليان، ويحــضر قناصــل الافــرنج إلــى دمــشق، ويعاقــب الــذين كــانوا 
  . )25 مؤلف مجهول، دون تاريخ نشر، ص  ("السابقة، وما قبلوا يمشوا الصليان

مئذ ضرائب على دمشق سوى الكمارك على الداخل إليها من خارجهـا، لا علـى ولم يكن للدولة يو 
الصادر منها، ومبلغ ذلك في حينه نحو ألفي كـيس فـي الـسنة، وكـان لهـا علـى النـصارى واليهـود مـال 

فأما المسلمون . فهو يزيد وينقص بحسب عدد الأشخاص، وكذلك لها مال على الكنائس. جزية الرأس
وكتــب .  كــيس مهمــا تعــاظم2200 شــيئاً البتــة، ومجمــوع الــدخل لــم يكــن بــأكثر مــن فلــم يكونــوا يــدفعون

نوفـل، (" حيث لم يسبق لأهـالي دمـشق أن يـؤدوا شـيئاً نـادوا بالعـصيان، وقـصدوا الإيقـاع بـالوالي"نوفل 
  ). 272، ص 1990

 آب 15/ه1247وقــــد دخــــل موكــــب محمــــد ســــليم باشــــا دمــــشق فــــي الخــــامس مــــن ربيــــع الأول 
وصف صـاحب المـذكرات عمليـة دخـول موكـب محمـد سـليم باشـا بأنهـا كانـت اسـتفزازية وقد . م1831

ودخولــه كــان بموكــب عظــيم والنــاس هابتــه وخافتــه لأن اليــوم : "أثــارت الخــوف لــدى الــسكان حيــث قــال
الذي دخل فيه تخفـى ودار فـي المدينـة دورة عظيمـة، وكـان معـه جملـة عـساكر دخلـوا معـه وقيـل أنهـم 

. )22مؤلـف مجهـول، دون تـاريخ نـشر، ص  ("آلاف، وكان دخوله في تجبـر عظـيمكانوا نحو خمسة 
كما أنه سرت الإشاعات والأقاويل بقوة بطشه، وربما قام أتباعه ببث هذه الأقاويل، حيث قال صاحب 

أغضب السلطان ) رئيس الوزراء أو صدر أعظم(وقيل عنه أنه لما كان وزيراً أعظم : "المذكرات أيضاً 
 الوزير ،عـدا اوجاق الانكشارية في اسلامبول، وكان يومها ستون ألف انكشاري فغَرّق هذمحمود على 

 "الانكــشارية الـــذين قتلــوا، ســـتة آلاف حرمــة مـــن نــسوان الإنكـــشارية، فلمــا دخـــل دمــشق خافـــت الخلـــق
 وأكـــد صـــاحب المـــذكرات مـــدى الخـــوف الـــذي أصـــاب ).22مؤلـــف مجهـــول، دون تـــاريخ نـــشر، ص (

 "ولما تسمع الناس بمروره تهرب من وجهه حتى الناس الذين كانوا في القهاوي يهربوا: "الأهالي بالقول
سـليم باشـا قبـل محمـد  كما أن سـكان دمـشق خـشيت مـن ).22مؤلف مجهول، دون تاريخ نشر، ص (

حيـث قتـل . وصوله نظراً لما سمعت عنـه أثنـاء ولايتـه علـى حلـب، التـي كانـت قبـل توليـه علـى دمـشق
إن سـبب عـصيان الدمـشقيين : "فيما نقـل كـرد علـي عـن تـاريخ لطفـي قولـه. المدينةهناك بعض أعيان 

فــدهش ... أن ســليم باشــا مــر بحمــاة عنــد شخوصــه إلــى دمــشق، وقتــل بــضعه رجــال مــن عــرب عنــزة 
   ). 42، 3، ج1983كرد علي،  ("وكان اقتراحه وضع ضريبة فأوقد جذوة الفتنة. أهلها
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فـي تعاملـه مـع الأهـالي، وأنـه سـيلجأ إلـى القـوة فـي هـذا التعامـل سـليم باشـا نبـرة تحـد محمد وأبرز 
حيــث ذكــر صــاحب المــذكرات بــأن مــن جملــة أعمــال الــوالي دخولــه القلعــة وطلوعــه الأبــراج، ومعاينتــه 

مؤلـف مجهـول،  ()"تجهـز بالـذخيرة(ولما نظرها واقعة تحت مدافع القلعة أمر بأن تتـذخر "حارات البلد 
ـــة فـــي أمـــر  ).23دون تـــاريخ نـــشر، ص  ـــى عـــدم إطـــاعتهم للدول ـــادم لتـــأديبهم عل ـــه ق ـــدا للأهـــالي أن وب

وقد ساهم ذلك في إحداث أزمة ثقة بين الطرفين، وخلق مناخاً من الاسـتفزازية والتحـدي فـي . الصليان
حيث اعتبر الأهالي تعيينه بمثابة تحد، وعقـاب لهـم علـى رفـضهم تطبيـق . نظرة كل طرف إلى الآخر

 ومــع ذلــك وصــف صــاحب المــذكرات فتــرة حكمــه ).42، ص 3، ج1983د علــي، كــر  (أوامــر الدولــة
مؤلـف مجهــول، دون تــاريخ (" وحكــم بالعـدل والانــصاف نحـو عــشرين يومــاً : "الأولـى بالعــدل حيـث قــال

  ). 24نشر، ص 
) شــجاع(هــذا الباشــا كــان حالــه ظــاهره شــجيع : "وقــد وصــف ميخائيــل الدمــشقي ســليم باشــا بــالقول

وقـد حـاول بعـد أيـام . )76، ص 1981الدمـشقي، ("  وهـو متقـدم فـي العمـر قلـيلاً مهاب والباطن جبان
بعــد أيــام قليلــة أشــهر : "قليلــة تنفيــذ مــا معــه مــن أوامــر حيــث وصــف ميخائيــل الدمــشقي ذلــك بــالقول

وتكلــم مــع الأعيــان بــصيرورة ذلــك كيــف ... الأوامــر التــي معــه بالــديوان ومــن جملتهــا ترتيــب الــصليان 
     ). 76، ص 1981 الدمشقي، ("كان

وقد كان في استانبول تاجر بغدادي يدعى قاسم آغا العقيلي، وهو صاحب ثروة وجاه هنـاك وفـي 
ــة بــأن تأخــذ صــليان مــن الــشام اســتغل التــاجر الفرصــة لزيــادة دخلــه،  الــشام، وعنــدما صــدر أمــر الدول

 الوزير محمـد سـليم وحصل على ضمان مادة الصليان، وقدم إلى الشام ومعه البراءة بذلك قبل وصول
وهــذا يــشير إلــى عــزم الدولــة علــى تطبيــق فــرض ) 31مؤلــف مجهــول، دون تــاريخ نــشر، ص (باشــا 

  .   الضريبة
فلمـا سـمع الباشـا بـذلك وكـان : " وقد حمل البيطـار سـليم باشـا المـسؤولية عـن تطـور الفتنـة بـالقول

وقد دافع ). 1244، ص 3، ج1993البيطار،  ("رجلاً أحمق سفاكاً للدماء ليس له تبصرة في الأمور
يــسيئون فــي الرعيــة الاســتعمال، "كــرد علــي عــن الثــورة واعتبرهــا رداً مــن الرعيــة علــى ظلــم الــولاة الــذين 

ويعبثــون بمــا خــولتهم دار الملــك مــن الــسلطة، فيمثلــون أعظــم مظهــر مــن مظــاهر الحكــم الاســتبدادي 
 كـرد علـي إلـى تمـرد الرعيـة علـى  بل يدعو).40-39، ص 3، ج1983كرد علي،  ("الفردي الجاهل

يمـة المظلــومين مـرة أو مــرات أن يهلكــوا ز ولـو صــحت ع: " الـولاة الظــالمين لمنـع حــدوث الخـراب بقولــه
" من يحاول إهلاكهم وخراب أرضهم وديارهم، لما ساءت الحـال، وبلغـت الـشام مـا بلغتـه مـن الاخـتلال

. الثورة رد الرعية على ظلـم الـواليوبذلك يرى كرد علي أن ). 40-39، ص 3، ج1983كرد علي، (
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لم يكن يخطـر فـي بـال الدولـة أن رعاياهـا "وهو من الحالات القلائل من ردود أفعال الرعية حيث يرى 
يقوون على الانتقام من أعظم عمالها، وهـم الموصـوفون فـي معظـم أدوارهـم بالطاعـة للملـوك والزعمـاء 

ويبـــرز هنـــا اخـــتلاف فـــي تنـــاول ). 40ص ، 1983كـــرد علـــي،  ("والرضـــى بمـــا تقـــضي بـــه الأقـــدار
بينما نجد هناك . شخصية الباشا محمد سليم باشا فصاحب المذكرات يصف فترة حكمه الأولى بالعدل

ولاشك أن صاحب المـذكرات وهـو كاتـب مـسيحي فـي . تحاملاً عليه من قبل البيطار ومحمد كرد علي
هــا المــسلمون فــي دمــشق، فــي مقابــل البيطــار الحكومــة لــن يكــون متعاطفــاً كثيــراً مــع الثــورة التــي قــام ب

   .ومحمد كرد علي وهم من المسلمين

  :وقائع الثورة: ثالثاً 
  :لقد شهدت الثورة وقائع عدة أهمها

  اندلاع الثورة-1
عَينَ الـوالي علـي آغـا خزنـة كـاتبي، أحـد وجـوه مدينـة دمـشق، للقيـام بإحـصاء الـدكاكين والمخـازن 

بـدأت عمليـة إحـصاء المحـلات فـي حـي الميـدان فـي نهـار الخمـيس وقـد . بصحبة كاتـب لهـذا الغـرض
م، ثم في حي باب السريجة فحي القنوات حتى عـصر 1831/ 17/9/ هـ1247 ربيع ثاني 9الموافق 

، 3، ج1993البيطـار،  (بينما ذكر البيطار أن الإحصاء بدأ فـي نهـار الجمعـة). الجمعة(اليوم التالي 
: شقي معارضة الأهالي وسخريتهم من عملية الإحصاء بالقولوقد وصف ميخائيل الدم. )1244ص 

) عالية الضجيج( للبذورية محل العطارين والعالم ضايجة جداً ) يقصد على آغا خزنة كاتبي(فوصل "
جــرجس وذلــك بنــوع مــن : بــولس، والأخــر: بطــرس والأخــر يقــول: فكــل مــن ســأله مــا أســمك فيقــول لــه

فأعلم علي آغا خزنـة . حاول الأهالي التعرض للكاتب وقتلهو . )77، ص 1981الدمشقي،  ("الازدراء
ديوانـاً جمـع فيـه ) 19/9/  ربيـع ثـاني هـــ11الجمعـة (فعقد الـوالي فـي اليـوم التـالي . كاتبي الوالي بذلك

 أمـر الـسلطان ولـيس بيـده شـيء ســوى اوحـاول الـوالي التحـدث بلطـف معهـم وإفهــامهم أن هـذ. الأعيـان
وبعد مـداولات . ا الصليان هو ثقيل ولا يمكن الأهالي يقبلوه ويرتبوه على انفسهمأن هذ"فأجابوه . التنفيذ

)  تعنــي احتجــزهم(لازم أمــشي الأمــر ثــم نهــر فــيهم، وحاشــهم : يقــدموها لــه وهــو لا يقتنــع مــنهم ويقــول
  ).77، ص 1981الدمشقي، ()" كلمة تركية تعني المطبخ أو بيت المؤونة(بالكلار 

فــأذن لهــم الــوالي بعقــد اجتمــاع عــام فــي .  بالموافقــة وإطاعــة أوامــر الدولــةوقــد تظــاهر أعيــان البلــد
وقـد شـارك . وكان الأهالي قد أقاموا نزهة في منطقة الربوة مـن ضـواحي دمـشق. منزل المفتي للتشاور

وتحــالفوا علــى الطــلاق، . "بهــا جميــع أغــوات البلــد وأعيانهــا إضــافة إلــى جمــع غفيــر مــن أهــالي البلــد
 السيف والمصحف بأنهم يكونـوا رأيـاً واحـداً وحـالاً واحـدة وكلمـتهم واحـدة وصـليان لا ووضع يدهم على
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 وقـد اجتمـع الأعيـان فـي ).26مؤلـف مجهـول، دون تـاريخ نـشر، ص (" يمشوا، ولو ذهبوا على أخرهم
وقــد علــم . منــزل المفتــي للتظــاهر بــالقبول، ولكــنهم قــد عقــدوا العــزم علــى البقــاء علــى تحــالفهم واتفــاقهم

وأمـــر بــإجراء إحــصاء للحـــارات . وزير باتفــاقهم الظــاهري علـــى القبــول بمــا قـــرر، فأثــار ذلــك ســرورهالــ
وهــذا يبــرز أن قيــادة الثــورة تمثلــت فــي أغــوات المدينــة . )26مؤلــف مجهــول، دون تــاريخ نــشر، ص (

ويـــشير هـــذا . وأعيانهـــا، وأنهـــم تحـــالفوا علـــى الثـــورة وتحمـــل المـــسؤولية حتـــى لـــو كـــان فـــي ذلـــك فنـــائهم
  . الاجتماع إلى جماعية القيادة، وتوزعها على حارات البلد، وتمثيل الحارات في عبئ الثورة ونتائجها

، ) عصر يوم الجمعة(إلى محل العمارة والعقيبة بعد العصر) الكتبة(حتى وصلوا : "وكتب البيطار
وقفلـوا حـوانيتهم، وكـان فأغلقوا الحوانيت وقالوا هذه جزية لا نقبلهـا، ) السفهاء(فقام جماعة من الأسفاه 

ـــة ـــل العـــوام . )1244، ص 3، ج1993البيطـــار، (" ذلـــك ســـبب الفتن ـــا تحمي حيـــث يحـــاول الكاتـــب هن
  .مسؤولية إشعال الثورة، وكأنها محاولة من الأغوات والأعيان بعدم البروز في واجهة الحدث

ـــاب ـــدان وب ـــسليح أنفـــسهم، قـــام أهـــل المي ـــام أهـــل العمـــارة بـــضرب الكاتـــب وت ـــسريجة وبعـــد أن ق  ال
ونزلوا إلى البلد . والقنوات بحمل السلاح، وقد بلغ الحادث أسماع أهل العقبة والصالحية فتسلحوا أيضاً 

وعنـدما وصـل خبـر الحـادث إلـى الـوزير أرسـل مجموعـة مـن عـساكره . بموجب الاتفـاق الـذي تـم سـابقاً 
وأطلقـوا النـار علـى . أنفـسهموعند ذلك قام أهل الحي بـإغلاق البوابـة علـى . إلى حي العمارة لمهاجمته

جـــامع المعلـــق فـــي العمـــارة بـــين الحواصـــل ويـــسمى (العـــسكر الـــذي ارتـــد وتحـــصن فـــي جـــامع المعلـــق 
 الأعــوروبجــامع بــرد بيــك وهــو الأميــر ســيف الــدين الجكمــي المعــروف بــالعجمي أو . بالجــامع الجديــد

حتــى صــباح اليــوم التــالي أي وتبــادل الطرفــان النــار . ، وكــذلك فــي خــان الدالاتيــة مقابلــه)الــذي أنــشأه
وتحــصن الأهــالي .  ســبتمبر حيــث أصــبح أهــالي البلــد يحملــون الــسلاح19/  ربيــع الثــاني11الــسبت 

وقد أرسل الوالي من فوره عساكر جديـدة لمهاجمـة حـي ). لأن بنائها من حجر تقاوم النيران(بالخانات 
  .)26، ص مؤلف مجهول، دون تاريخ نشر (الميدان حيث بلغوا حتى سوق الغنم

عنــدما علــم أهــالي حيــي الميــدان والــشاغور بمــا حــدث تقــدم كــل مــن ناحيتــه، وهــاجموا العــسكر و 
وأقاموا المتاريس وعندما بلغ الوزير ذلك حـاول . ة أو خمسةوكسروهم إلى الدرويشية، وقتلوا منهم أربع

اء الأمان لهم مما دفـع إلى أهالي القنوات يتضمن إعط) بيلوردي(فأرسل مرسوماً . إثارة الانقسام بينهم
وشــاع الخبــر بوقــف جمــع . أهــل القنــوات علــى التنبيــه علــى النــاس برفــع الــسلاح والتوقــف عــن التمــرد

ولكـن فــوجئ أهـل القنـوات بقيـام الــوزير . سـبتمبر19/  ربيـع ثـاني11الـصليان فـي يـوم الـسبت الموافــق 
والسيطرة على زقـاق العـداس، وإطـلاق ليلة الأحد بأمر عساكره بفتح ثغرة من السرايا للنفاذ إلى الحي، 

وعمــل فــيهن "العــسكر النــار علــى الأهــالي، وممارســة الــسلب والنهــب، وســلب حــريم مــن حــي القنــوات 



   د محمد صاقيخال

  2د العد، 14، المجلد 2012غزة، سلسلة العلوم الإنسانية -مجلة جامعة الأزهر                ) 102(
 

  ).27مؤلف مجهول، دون تاريخ نشر، ص  ("عملاً يرثى له

وقد آثار ذلك أهل حي القنوات، فاستنفروا أهالي الميدان والشاغور وغيرها من الحارات، وأبلغوهم 
فحمل أهالي البلد السلاح، وأرسلوا التعزيزات إلى حي القنوات حيث تبادلوا إطلاق النـار مـع . ما جرى
السرايا القديمـة تقـع (وهزموا العسكر بعد وقوع قتلى من الطرفين، وتراجع العسكر إلى السرايا . العسكر

العسكر إلى الدوالك، وأطلقوا والدوالك، فلاحق أهل البلد ) في مكان قصر العدل اليوم وسابقاً المشيرية
فهــرب العــسكر إلــى الــسرايا . علــيهم النــار، ونقبــوا ثغــرات فــي جــدران الــدوالك وأشــعلوا النــار فــي المكــان

ثـم لاحـق الأهـالي العـسكر إلـى الـسرايا، ونجحـوا فـي إحـداث ثغـرة فـي . حيث قـام الأهـل بنهـب الـدوالك
ار ذلــك الــذعر فــي الــوزير وعــسكره فقــرروا حمــل وقــد أثـ. المطـبخ وإشــعال النــار فيــه، وحاصــروا الــسرايا

  .)27مؤلف مجهول، دون تاريخ نشر، ص (متاعهم والهرب من باب الهواء 

وقد فطن الأهالي للأمر فهجموا على باب الهواء، وخلعوه وهجموا على السرايا، وعند ذلـك خـشي 
ب الـــسرايا باتجـــاه حـــي الـــوزير والعـــسكر علـــى أنفـــسهم فتركـــوا خـــيلهم ومتـــاعهم وهربـــوا بأنفـــسهم مـــن بـــا

السروجية، حيث دخل الوزير وخاصته من مسجد السروجية إلى الخندق المؤدي للقلعـة بهـدف قـصف 
وتم ضرب جميع حارات البلد بالمدافع، لكن لم . حارات البلد التي تقع على ارتفاع منخفض من القلعة

خــال الــوزير والتفكجــي باشــي وخــلال ذلــك التجــأ العديــد مــن العــسكر والكيخيــة و . تلحــق الــضرر الكبيــر
وقــد قتــل بعـضهم، وســلب الـبعض الأخــر فيمــا . إلـى جــامع المعلــق وإلـى خــان الدالاتيـة) قائـد الــشرطة(

حتـى "وقد سيطر أهالي البلد على السرايا وتم نهبها والاستمرار به لأكثـر مـن يـومين . هرب قسماً أخر
والمحمـل أيـضاً ) مؤونـة الحـج(لار الحـج الأطفال صارت تروح تنهب بل نهبـوا الحجـارة والحديـد مـع كـ

مؤلــف ("قــسموه قطعــاً علــى بعــض الــشجعان، وكــانوا لأجــل الغنيمــة يــدخلون بــين عجــاج النــار والــدخان
   ).28مجهول، دون تاريخ نشر، ص 

 ســبتمبر باســتمرار قــصف حــارات 20/ ربيــع ثــاني12وقــد أمــر الــوزير منــذ صــباح الأحــد الموافــق 
على سـوق ) قرامي الحطب(ريق بعد أن رمي عسكر القلعة الحطب الملتهب البلد التي انتشر فيها الح

سـوق معـروف حتـى الآن بدمـشق، والتـسمية (وسـوق الأروام ) يصل بين قلعـة دمـشق والمرجـة(الجديد 
وأدى ذلك إلـى حـرق وهـدم ). مأخوذة من كلمة الروم وجمعها أروام، ويقع بين سوق الحميدية والحريقة

والقهــاوي التــي تقــع بجانــب الــسرايا، وكــذلك المبــاني ) ضــع شــارع النــصر الآنوهــو مو (ســوق القميلــة 
لــولا أغــاوات البلــد تجمــع المعماريــة والفعالــة : "وقــد قــال صــاحب المــذكرات. الموجــودة فــي هــذه الأحيــاء

الــذين فــي البلــد، ويقــاطعوا علــى النــار بالهــد والهــدم لكــان راح أكثــر مــن ذلــك، وهــذا الحــادث لــم يــسبق 
  .)29ص مؤلف مجهول، دون تاريخ نشر، (" كل الذي صار من سوء تدبير الوزيربمثله، و 
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وبعد أن نهب أولاد البلد السرايا توجهوا إلى خـان الدالاتيـة فنهبـوه، وأضـرموا النـار فيـه فهـرب منـه 
وتبـادل الطرفـان النـار نحـو . العسكر إلى جامع المعلق، حيـث لجـأ إليـه نحـو ألـف وخمـسمائة عـسكري

وحــسب تسلــسل الأحــداث ومحاولــة تاريخهــا بدقــة فــإن حــصار المــسجد قــد اســتمر مــن يــوم (ســتة أيــام 
 سـبتمبر، 24/  ربيـع الثـاني16 سبتمبر حتـى يـوم الخمـيس الموافـق 20/  ربيع ثاني12الأحد الموافق 

وقد كان بين العسكر ضابط يدعى . وحاول أولاد البلد إضرام النار في المسجد من أجل حرق العسكر
ن، وهـو مـن الـذين قـدموا مـع الـوزير، فاتخـذ مـن المأذنـة مكانـاً لقـنص أولاد البلـد، حيـث قتـل قاضي قرا

لفـظ تركـي، وهـو عبـارة (وكان في الجامع ذخيرة مـن البقـسماط . منهم العديد منهم إذ كان قناصاً ماهراً 
تة بعـد سـ(تـم اسـتخدامها مـن العـسكر فـي حـصارهم حتـى نفـذت الـذخيرة ) عن قطع من الخبز الناشـف

فعند ذلك طلبوا الآمان من أولاد البلد الذين اشترطوا أن يكون الآمـان علـى يـد رشـيد آغـا ابـن أخ ) أيام
  . )30مؤلف مجهول، دون تاريخ نشر، ص  (أبو عرابي الشوملي، وجه الميدان

رسول ( وقد ذهب رشيد آغا وباقي أغاوات البلد إلى الجامع، وتسلموا كيخيا الوزير وخاله والقبجي 
وتم حجزهم في منزل . ،الذي أحضر أمر الصليان في فترة الوالي السابق عبد الرؤوف باشا) سلطانال

أما باقي العسكر والآغا قاضي قران فقـد تـم أخـراجهم فـي وجاهـة رشـيد آغـا حتـى وصـلوا إلـى . المفتي
. نهموكان الأهالي يقومون بقتل من يتخلف من العساكر فـي المـشي حتـى قتـل جملـة مـ. قاطع المرجة

ــوا التفكجــي باشــي، الــذي مــارس النهــب والــسرقة والــضرب للأهــالي فــي فتــرة حكــم  ــة مــن قتل ومــن جمل
مؤلــف مجهــول، دون تــاريخ نــشر، ص ص  (الــوزير وقاتــل إلــى جانــب الــوزير وعــسكره ضــد الأهــالي

30-31( .  

   ومقتله حصار الوالي في القلعة-2 
. هــالي بــأن الــوالي لا يــزال موجــوداً فــي القلعــةالأ) تعنــي وكيــل الــوالي أو نائبــه(وقــد أبلــغ الكيخيــا 

وقـــد تـــم . حيـــث كـــان يظـــن بعـــضهم أنـــه هـــرب خـــارج البلـــد فيمـــا ظـــن الـــبعض الآخـــر أنـــه فـــي الجـــامع
كمــا حوصــر معــه نحــو ثلاثمائــة مــن . محاصــرة الــوالي فــي القلعــة مــع نحــو ألــف ومــائتين مــن عــسكره

وقــد اســتخدم . لــوالي وعــسكره وبــين الأهــاليوتــم تبــادل إطــلاق النــار بــين ا. أهــالي البلــد مــن الــسكبان
وقــد اســتمر الحــصار نحــو . الأهــالي مــدفعين وضــع أحــدهما فــي الدرويــشية والأخــر فــي ســوق الأروام

/ ه1247 ربيــع ثــاني 16 يــرجح أن الحــصار قــد بــدأ فــي يــوم الخمــيس الموافــق(أربعــين يومــاً بلياليهــا 
 المحــــلات التجاريــــة والخانــــات وتعطــــل وقــــد تعطلــــت أنــــشطة المدينــــة وأُغلقــــت). م1831 ســــبتمبر24

  .)32مؤلف مجهول، دون تاريخ نشر، ص  (الصادر والوارد

سليم باشا سوء التخطيط العـسكري حيـث ذكـر بأنـه عوضـاً عـن أن يـدخل محمد وقد حمل بازيلي 
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الباشا الحلبة ويستدعي الجيـوش مـن المنـاطق المجـاورة ويخـضع الغوغـاء، احتمـى بالقلعـة ولـم يحـسب 
وحــسب ميخائيــل الدمــشقي . )111، ص 1989بــازيلي،  ( لعــدم تــوفر المؤونــة الــضرورية فيهــاحــساباً 

  .)78، ص 1981الدمشقي، (فإن الباشا كان يتوقع نجدته ولكن دون فائدة 

وبالنتيجـة الـذي صـار فـي مـادة : "كما وصف ميخائيل الدمشقي الحال أثنـاء فتـرة الحـصار بـالقول
. وكل يوم يزداد الشر والبلـد حـصلت باضـطراب كلـي.  ولا في غيرهاسليم باشا ما جرى نظيرها بالشام

  .)78، ص 1981الدمشقي، (" وكان ينتظر القضا) شراء(وعُزلت الأسواق ولا عاد بيع ولا شرى 

وأثنـاء . مقـراً لهـمبيت البكـري اتخذوا من وقد انتقل الحكم أثناء الحصار إلى أغوات المدينة الذين 
اجتمـــع أهـــالي البلـــد وأعـــدوا محـــضراً إلـــى الدولـــة وتـــم ختمـــه بأختـــامهم وقـــد حـــصار الـــوالي فـــي القلعـــة 

  : تضمن

أفندم سلطانم أنه دخل الوزير محمد سليم باشـا إلـى الـشام فخـضعنا لـه الخـضوع التـام، وكتبنـا لـه "
الصليان برضى جميع الحـارات إلا حـارة اسـمها العمـارة سـكانها فلاحـين غـشم حـواوين ومـن حيـوانيتهم 

ساعتين زمان، فوصل الخبر إلى الوزير فأرسل حالاً العساكر علـى البلـد يقتلـوا وينهبـوا ) اجواه(شونوا 
ويسبوا، وأول ما هجم العسكر علـى حـارة يقـال لهـا القنـوات نهبوهـا وسـبوا حريمهـا ودوروا الحريـق بهـا، 

. ده يخربـوا البلـدوأرسـلوا أمـراً إلـى القلعـة يـضربوا الطـوب علـى البلـد ومـرا. وهذه أول ما كتبت الـصليان
فقامت أهل البلد لأجل أن تحامي عن عرضها ودمها، ودخلوا السرايا فحالاً حرق السرايا ودخل القلعـة 
ورمــى الكبــاير بــالحريق علــى كــل دائــر القلعــة علــى هلقــدر أســواق ودكــاكين وجوامــع وبيــوت وغالبهــا 

 مــن القلعــة لا ليــل ولا نهــار يخــصوا الحــرمين الــشريفين خلاهــا كلهــا ســمهدانة بــالحريق لــم عمــال يفتــر
  .)32مؤلف مجهول، دون تاريخ نشر، ص (" على البلد وما عمال يخلي أحد يوعى على حاله

. وقد أنهى الأهالي محـضرهم للدولـة بـشكوى الـوزير لهـا طـالبين نجـدة الدولـة وإرسـالها والـي جديـد
 نحـــن عبيـــدكم ورعايـــاكم أفنـــدم الـــشكوى إلـــى االله ولكـــم لأننـــا: "حيـــث ورد فـــي ختـــام المحـــضر مـــا يلـــي

وخاضعين لركابكم وطـايعين أوامـركم نترجـى مـن مـراحمكم بارسـال سـايس مـن بعـض سياسـسكم لأجـل 
وهكــذا يبـــدو أن . )32مؤلــف مجهـــول، دون تــاريخ نـــشر، ص (" يحكــم فينــا حكـــم المــولى علـــى العبيــد

 رفـضها هـي حـارة وأن مـن. الأهالي يحملون الـوزير المـسؤولية عمـا حـدث، وأنهـم لـم يرفـضوا الـصليان
وأن مــن اكتــوى بــإجراءات الــوالي هــي الحــارة التــي قبلــت الــصليان . واحــدة ممــن يتــصف أهلهــا بالجهــل

وأن خــروج الأهــالي هــو مــن أجــل الــدفاع عــن عرضــهم ودمهــم الــذي قوبــل بــسوء . وهــي حــارة القنــوات
الـوزير الـذي يجـب وأن الأهـالي خاضـعون للدولـة وطـائعون لأمرهـا وأن سـبب الفتنـة هـو . تدبير الباشـا

أي أن تمــردهم لــيس موجــه للدولــة بــل دفــاع عــن الــنفس فــي مواجهــة بطــش . أن يخلــع ويــستبدل بــآخر
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  .الوزير

مـع أحـد سـكان " دعاء بأشـعار منظومـة وتـدخيل"وقد أرسل الأهالي المحضر بعد أن أضافوا إليه 
وقــد اشــترطوا .  الطريــقوهــو مــن تجــار اســتانبول وخبيــر فــي. البلــد ويــدعى ســليم آغــا ابــن الــسقا أمينــي

مؤلـــف (عليـــه أن تكـــون رحلـــة الـــذهاب والإيـــاب فـــي خمـــسة وأربعـــين يومـــاً مقابـــل خمـــسة عـــشر كيـــساً 
  ).32مجهول، دون تاريخ نشر، ص 

 جمــادى 2حــسب تسلــسل الأحــداث فــإن ذلــك يــصادف  (وبعــد خمــسة عــشر يومــاً مــن الحــصار
 كـان هاربـاً إلـى عكـا منـذ بدايـة حكـم سـليم  الديراني الذيجوربجي قدم إلى دمشق ال)أكتوبر/ 9الأولى 

ســليم باشــا، محمــد وقــد أبــرز صــاحب المــذكرات دور عبــد االله باشــا فــي التحــريض علــى الــوالي . باشــا
وأبـــرز بـــأن أحـــداث دمـــشق قـــد هـــدأت قبـــل قـــدوم . واتهمـــه بـــصرف الأمـــوال علـــى المعارضـــين للـــوالي

وقبـل أن يحـضر الجـوربجي كانـت : "قـالحيـث . وربجي، ولكنها اشتعلت من جديد بقـوة بعـد قدومـهجال
المــادة تناقــصت، وبعــد حـــضوره تجــسمت وتقــوت المتــاريس والنـــاس تواقحــوا، وصــار الجـــوربجي راس 

وقد حاول صاحب المذكرات إظهار أهـداف عبـد االله باشـا مـن وراء تـشجيعه لأحـداث ". الجميع) رأس(
نـه هـو الـذي ورط محمـد سـليم باشـا فيمـا وظهر أن هذه إرادة عبد االله باشا والـي عكـا، وأ: "دمشق فقال

عملــه، حيــث أن الدولــة العليــة أمــرت عبــد االله باشــا بــأن يــسعف الــوزير المــشار إليــه بالــذي يطلبــه منــه 
والــوزير بوصــوله كتــب لــه بــذلك فأجابــه عبــد االله باشــا أنــه مــستعد لكــل مــا يلزمــه مــن العــساكر والمــال، 

 مــن الـوزير المــذكور، وافتكــر أنـه إذا ظفــر الــوزير حتـى إذا لــزم هــو يحـضر أيــضاً لكــن بالبـاطن خــشي
بجي مـا ظهـر بالفعـل جـور ولذلك تكلم مـع ال... بدمشق ومشى الصليان فهو يلتزم يمشي ذلك في بلاده

كمــا يــأتي وأفهمــه أن يــستعين علــى إكمــال الغايــة بالمــال الــذي دفعــه لــه عبــد االله باشــا، وأن يتخــذ مــن 
مؤلـف مجهـول، دون (" خص من المعلـم روفائيـل شـحادة الـصرافاليهود أموالاً لأجل المصاريف وبالأ

  . )34-33تاريخ نشر، ص ص 

ســليم باشــا، محمـد  ويبـدو واضــحاً دور عبـد االله باشــا فـي التحــريض علــى الثـورة لرغبتــه فـي عــزل 
الذي كان صدراً أعظم وصاحب مكانة في اسـتانبول بحيـث مـن الممكـن أن يهـدد مكانـة عبـد االله باشـا 

كمــا أن عبــد االله باشــا ربمـا كــان يطمــع فـي ولايــة دمــشق مــن . اســتتباب الأمـر لــه فــي دمـشقفـي حالــة 
  .أجل تقوية نفوذه للوقوف في وجه محمد علي الذي كان يستعد لغزو بلاد الشام

يرد  (الداراني) الجوربجي(ثم حضر من عكا الجربجي : " وقد قال مشاقة حول دور عبد االله باشا
لمــصادر مثــل مــشاقة والمحفوظــات الملكيــة ويــرد فــي مــصادر أخــرى مثــل ذكــر الــداراني فــي بعــض ا
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والقـول ان عبـد االله باشـا . سـليم باشـامحمـد  الـذي كـان نازحـاً اليهـا مـن وجـه )مذكرات تاريخية الـديراني
 ويبـدو أن ." ما جرى بعد ذلك لغاية ما لأنه كان صاحب سطوة جسيمة بين كبراء دمـشقلإتمامأرسله 

ولكــن صــاحب . )110، ص 1955مــشاقة، (" والقــول"الــشك فــي الروايــة بــدليل قولــه ميخائيــل ينتابــه 
 ً.أمـا ميخائيـل الدمـشقي فلـم يحـسم هـذا الأمـر أيـضاً . المذكرات كان الأكثـر وضـوحاً فـي حـسم المـسألة

ومـن الجملـة عبـد االله باشـا والـي عكـا كـان يرسـل يقـوي عبـارة أهـل . وجميع الناس صاروا ضده: "وقال
  .)78، ص 1981الدمشقي،  ("كذا شاع عنه) عهميشج(الشام 

وقد حاول الأهالي من خلال المعماريين والنحاتين إحداث ثغرة في سور القلعة من خـلال لغـم تـم 
واستعدوا للهجوم علـى القلعـة مـن الثغـرة المنظـرة . الحفر له في أسفل البرج الذي يواجه حي الدرويشية

 الأهـــالي الحفـــر للغـــم آخـــر مـــن وســـط طاحونـــة الزرامزيـــة ولـــذلك حـــاول. ولكـــن اللغـــم لـــم يـــؤدِ الغـــرض
  .)35مؤلف مجهول، دون تاريخ نشر، ص  ()طاحون على طرف القلعة من الجهة الشمالية(

أمــا ســليم باشــا فــشرع يطلــق المــدافع علــى : " وقــد وصــف نوفــل الأحــداث خــلال الحــصار بــالقول
الجديد، وأقاموا فيه متاريسهم، وشددوا الحصار، المدينة من أبراج القلعة، ثم تقدم الثوار وخربوا السوق 

، 1990نوفـل،  ("وخربوا جانباً من سور القلعة الجنوبي والغربـي، كـل ذلـك والـوالي ثابـت فـي الحـصار
  . )272ص 

وكـذلك عــاني . وخـلال الأحـداث ضـاق الحـال بالأهـالي الـذين التزمـوا بيـوتهم وخـشوا الخـروج منهـا
واتفقـوا . مـضطرب حيـث اقفلـوا بيـوتهم علـيهم، وأغلقـوا أبـواب حـاراتهمالمسيحيون واليهود من الوضـع ال

وصاروا يهادوا الأغاوات . "مع أغوات البلد على تعيين خفراء على حسابهم الخاص لحراسة ممتلكاتهم
من أرز ودراهم وقماش وغيره، وتكلفوا نحو ثلاثين ألف قرش، ما عدا أنهم لمـوا أربـع لمـات مـن بيـوت 

ـــة النـــصارى مـــن الب يـــت فـــي كـــل لمـــه عـــشرة قـــروش ونـــصف، وكـــل هـــذه المـــصاريف والبوابـــات مقفول
  ).29مؤلف مجهول، دون تاريخ نشر، ص  ("والنصارى داخل بيوتهم

، حيث تلقوا )بطريرك الروم متوديوس(ومع ذلك لم يتعرض الأهالي للنصارى أو بطريركهم 
لمتاريس ومساعدة المعماريين الحماية من الآغاوات ولكن تم استخدام النصارى عنوة في وضع ا

في الحفر لوضع الألغام تحت سور القلعة لاسيما وأن ذلك كان يتم تحت وقع ) الحفارين(والنحاتين 
وكانوا أهل البلد يكمشوا منهم بالليل والنهار ويكبسوا . "تبادل النار بين الأهالي والوالي في القلعة

مسكوهم ويكتفوهم وتحملوا ثقلة شديدة في حفره لأنهم البيوت عليهم ولما يهربوا إلى القرى يتوجهوا ي
وتحدث كل . )35- 34مؤلف مجهول،دون تاريخ نشر،ص("حفروه وضرب الطوب والرصاص عمال

من نوفل وميخائيل مشاقة عن دور علي خزنة كاتبي كرجل له بأس وسطوة ولا يحمل تعصباً في 
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  ).110، ص1955؛مشاقة،273-272، ص1990نوفل،(حماية النصارى من تعديات جهلة المسلمين
وهـذا يـشير أن الحـصار  (وقد استمر الحصار على الوالي في القلعة أربعين يوماً كما ذكـر أعـلاه

وعندما بدأت الذخيرة تنفذ من القلعـة أمـر الـوالي أهـالي البلـد . )3/11جمادى الأولى / 26استمر حتى
ت بين الـوالي وآغـاوات المدينـة تتـضمن وحدثت المراسلا. من السكبان المحاصرين في القلعة بالخروج

ولكــن لمــا نفــذ مــا : " وقــد وصــف نوفــل ســبب تــسليم الــوالي بقولــه. إعطــاء الآمــان إلــى الــوالي والعــسكر
فنفذت وهو لم يرى للفـرج بابـاً فاحتـاج إلـى التـسليم، وطلـب . عنده من المؤونة اضطر إلى أكل الدواب

وقـد . )272، ص 1990نوفـل،  ( إلـى بيـت العـصرونيةفخـرج مـن القلعـة. التـأمين مـن الأهـالي فـأمنوه
كتب أعيان البلد حجة آمان للوزير، ولكن تجمع أهالي الحـارات بكثافـة أمـام القلعـة معـززين بأسـلحتهم 

وقـد خـرج الـوزير وصـحبته حاشـيته وخدمــه . دفـع الأعيـان إلـى إخـراج الـوزير لـيلاً حتـى تتفــرق الحـشود
وتــم وضــعه فــي منــزل محمــد باشــا العظــم، وقــدم لــه . وم الأربعــاءالمكونــة مــن مائــة وســبعة أنفــار فــي يــ

أمــا بــاقي العــسكر فقــد . الطعــام والــشراب والفــراش بــسبب الجــوع والإجهــاد الــذي أصــابه مــن الحــصار
أُعطـــوا الأمـــان تـــم الاتفـــاق علـــى تـــوزيعهم علـــى الحـــارات كـــل حـــارة نحـــو ثلاثمائـــة مثـــل حـــارة الميـــدان 

وهـذا يــشير . )36مؤلـف مجهــول، دون تـاريخ نــشر، ص  (وق ســاروجاوالـشاغور والعمـارة والعقيبــة وسـ
وأنـه كـان هنـاك توزيعـاً لـلأدوار والعـبء الملقـى . بشكل جلي أن الحارة شكلت الوحدة الأولي في الثورة

  . على كل حارة
وصار أمـان "وقد هدأت أحوال المدينة وشعر الأهالي بالسرور لانتهاء الحادث على هذه الصورة 

. )36مؤلـف مجهـول، دون تـاريخ نـشر، ص (" لد، وانفكت المتاريس وفتحت الخلق دكاكينهـاوراقت الب
) 11/ 6/  جمــادي الأولــى29يــصادف ذلـك وفــق تسلــسل الأحــداث (وفـي اليــوم الثالــث لخــروج الــوزير 

من القلعة تم نقله من منزل محمـد باشـا العظـم إلـى بيـت الكيلانـي فـي حـي العـصرونية، حيـث قـال لـه 
كمـا قـام الأهـالي بتـسفير العـسكر الـذي . ووضعوا عليه حرس خمسمائة نفـر". إنه أفضى له": الأعيان

ثـم قـام الأغـوات بـالعودة ). قـرب دومـا(كان مع الوزير في القلعة، وقـد أوصـلهم الأغـوات إلـى القـصير 
 للبلــد وقــاموا فــي منتــصف الليــل بنقــل كيخيــة الــوزير وخالــه مــن بيــت المفتــي إلــى بيــت الكيلانــي، حيــث

ــبهم ــوا الكيخيــة . ذُكــر لهــم أن الــوزير طل ــد بعــد منتــصف الليــل تــسللوا إلــى المنــزل، وقتل ولكــن أولاد البل
صـــاحب (والمهـــردار ) وكيـــل خزينـــة الباشـــا(والخزنـــدار ) صـــاحب ســـلاح الـــوزير(والقبجـــي والـــسلحدار 

  ).37مؤلف مجهول، دون تاريخ نشر، ص  ()التشريفات أو مدير غرفة الوزير
ات التاريخيــة عــن كيفيــة مقتــل الباشــا ســليم باشــا، وهــل تــم مقتلــه حرقــاً أم قتــل مــن تتفــاوت الروايــ

تبادل إطلاق النار ثم تعرضت جثته للحرق فـي الغرفـة بـسبب انـدلاع النيـران فيهـا؟ وقـد وصـف خلال 
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ــالقول بــأرض ) الــضوضاء(وكــان الــوزير حينئــذ فــي القاعــة، فــسمع العكــرة : "صــاحب المــذكرات ذلــك ب
، وكـــان عنـــده مملـــوك وطواشـــي صـــاروا يـــدكوا لـــه وهـــو يقـــوص )داخـــل(لبـــاب مـــن جـــوا الـــدار فـــسكر ا

ويجانك من الشبابيك حتى قتل ستة أنفار من أولاد البلد، وبعـد هـذه طلـع ) يصرخ بصوت عالٍ (ويجعر
نــاس إلــى ظهــر القاعــة حفــروه ونقبــوه وقوصــوه فرمــوه، وأنــاس علقــت النــار فــي بــاب القاعــة لأنــه وقــت 

وضع مخدات قـش خلـف البـاب فلمـا، وصـلت النـار احتـرق البـاب والقـش، وهـو وقـع الذي سكر الباب 
كــل بدنــه، ولا عــاد ينعــرف شــكله، ) احتــرق(مــن القــواص فلحقتــه النــار احترقــت ذقنــه وشــواربه وتــشلوط 

  .)37مؤلف مجهول، دون تاريخ نشر، ص (" وقتلوا المملوك والطواشي
وفـي ثالــث يــوم حـضر عنــده سـبع انفــار مــن : "لوقـد وصــف ميخائيـل الدمــشقي نهايــة الباشـا بــالقو 

ثــم . فمــن وهــج النــار ضــاج الباشــا... قبــل المتكلمــين فكــسروا قمريــة القاعــة وكانــت عاليــة وأرمــوا النــار
وبعـد حـصة مـات وهـو . من نار الـدم) يقاوم(ضربوا عليه بارود ورصاص فما أصابه، وصار يشالش 

وقـد أبـدى . )79-78، ص 1990الدمـشقي، (" نفـسهسـليم باشـا مـات، وانقطـع . سليم باشا راح: يقول
مــن النــاس مــن يقــول مــات مــن وهــج النــار ومــن : "ميخائيــل الدمــشقي عــدم يقينــه مــن ســبب الوفــاة فقــال

 ، وأوضحأما مشاقة فقد أكد واقعة القتل حرقاً . )79، ص 1990الدمشقي، " (يقول من ضرب البارود
بـة لـئلا يتـآمر علـى زعمـائهم سـراً فهجمـوا عليـه يريـدون وبعد أيام أوجـسوا فيـه ري: "ظروف مقتله بالقول

إعدامه، فدافع الوزير عن نفسه، ولكن ماذا تفيـده المدافعـة وهـو أعـزل ووحيـد لا نـصير لـه ولا حاميـة، 
 "وقد فضلوا قتلـه حرقـاً وظلـوا يراقبـون النـار تأكـل فريـستها حتـى النهايـة. فأضرموا النار بجوانب الغرفة

وبـرر ميخائيـل مــشاقة قتلـه بأنـه مـارس الدســائس أثنـاء وجـوده فـي المكــان .)98، ص 1908مـشاقة، (
  . الذي تم تأمينه له

على أنه بينما كان مطمئناً هاج عليه الأهلون ثانية : "تم تأكيد هذه الرواية من قبل نوفل بقولهو 
محل الذي وأخيراً نقبوا سقف ال. مدعين بأنه عامل على نصب مكيدة لهم، فدافع عن نفسه أشد دفاع

  .)272،ص1990نوفل،  ("كان فيه، وألقوا عليه النار فمات حرقاً واخذوا جثته وعرضوها على الناس
وفي رسـالة أرسـلها عبـد االله باشـا إلـى أعيـان دمـشق ومحفوظـة فـي سـجل دمـشق الـشرعي حـسبما 

التـي ذكر المؤرخ اللبنـاني أسـد رسـتم تتـضمن رده علـى رسـالة أرسـلوها لـه حـول مـا حـدث فـي دمـشق و 
اطلعنـــا علـــى عرضمحـــضركم المتـــضمن "ســـليم باشـــا التـــي تمثلـــت فـــي محمـــد تتـــضمن روايـــتهم لمقتـــل 

التخبير عنما حصل من المرحوم محمد سليم باشا وقتله كتخذاه، وما حـصل بينـه وبـين الحـراس وقتلـه 
 بلـغ فلمـا. ثلاثة انفـار مـنهم، وأنـه أخيـراً جلـس علـى صـندوق بـاروت وقوصـه بيـده فـاحترق هـو والاوده
رســـتم،  ("ذلـــك أعيـــان البلـــدة توجهـــوا أخرجـــوا اتباعـــه بالـــسلامه وســـيروهم مـــن الـــشام بـــالأمن والحراســـة

ويبدو من الرواية أن أعيـان دمـشق يـدفعون التهمـة عـن أنفـسهم ويرجعـون . )445-438، ص 1929
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 أن روايـة وتبـدو. وهم يفعلون ذلك خشية عقاب الدولـة. مقتله إلى خطأ ارتكبه هو وأنه بذلك قتل نفسه
كمـــا أن المـــؤرخين المعاصـــرين مثـــل نوفـــل ومـــشاقة والدمـــشقي . صـــاحب المـــذكرات هـــي الأكثـــر قبـــولاً 

  .وإن كان نوفل ومشاقة قد برروا قتله كما ذكر أعلاه. يؤكدون مقتله على يد أهالي البلد
 : "وقــال صــاحب المــذكرات. ســلب حاشــيته والبالغــة نحــو مايــة وســبعة أنفــار تــموبعــد قتــل الــوزير

فشلحوهم بالزلط، وأخذوا منهم شيئاً لا يحصى، حتى كادت الناس تقتل بعضها الـبعض لاجـل النهـب، 
لانه طلع معهم شئ يدهش العقل لكونهم خاصة الوزير، كل ذخـاير الباشـا كانـت معهـم لمـا هـرب مـن 

ب عـدة السرايا، حتى من الجملة حرقوا أرض القاعة التي كان الـوزير فيهـا، ووجـدوا فيهـا مـشمعات ذهـ
مؤلـف مجهـول، دون () كانت العادة الجارية أن الأغنياء يجعلون نقد الذهب صـرراً فـي قمـاش مـشمع(

  ). 37تاريخ نشر، ص 
ثم أخذوا الوزير والذين قتلوهم معـه ووضـعوهم فـي بـاب القلعـة كـل زلمـة : "و يقول مؤلف مذكرات

 وأخــذوا رأس الــوزير وخالــه، فــي مطــرح بــالزلط، وصــار يومهــا مــن الــصباح إلــى المــساء فرجــة علــيهم،
مؤلـف مجهـول،  ( ثـم تـم دفـن الـوزير ومـن قتـل معـه فـي وسـط القلعـة."وداروا بهم بالمرفعجية والطبـول

  )38دون تاريخ نشر، ص 
وقد شكلت الحارة الدمشقية الوحدة الرئيسة في الثورة حيث بدا واضحاً أن هناك توزيع أدوار علـى 

ولما وضعوا البارود نبه الأغوات علـى أهـالي البلـد : " ت مثلاً فقد ذكر صاحب المذكرا. حارات دمشق
فـاجتمع لـذلك أهـالي البلـد كــل . أن يجتمـع عنـد بـاب الجابيـة، وحـين تقـويص اللغـم يهجمـوا علـى القلعـة

 كمــا ورد فــي ).35مؤلــف مجهــول، دون تــاريخ نــشر، ص (" وتهيئــوا لأجــل أن يهجمــوا. حــارة بحارتهــا
كــل حــارة أخــذت ثلثمايــة إلــى الميــدان والــشاغور والعمــارة والعقيبــة وســوق وبــاقي العــسكر "إشــارة أخــرى 

 حيــث يبـرز ذلــك أن كـل حـارة كــان لهـا إســهام ).36مؤلـف مجهــول، دون تـاريخ نـشر، ص (" سـاروجا
وهــذا بــالطبع أعطــى للثــورة البعــد . فــي المجهــود البــشري للثــورة، كمــا أن هنــاك توزيــع للعــبء المــادي

وهذا يشير إلى طبيعـة مجتمـع دمـشق فـي ذلـك العهـد .  الوحدة الأولى للثورةالشعبي، وجعل الحارة هي
  .   وتشكل لبنة المجتمع الدمشقي. حيث تشكل الحارة وحدة بناء المجتمع

  :الدمشقيون يقيمون حكومة مؤقتة-3
فــاجتمع أعيــان : "فقــال مــشاقة. ســليم باشــا اجتمــع الأهــالي وأقــاموا حكومــة مؤقتــةمحمــد ولمــا قتــل 

 حيث تـم وضـع أثنـين مـن الآغـوات فـي ).110، ص 1955مشاقة،  ()مؤقتاً (ورتبوا حكماً موقتا البلد 
. القلعــة واحــد اســمه علــى آغــا عرمــان والثــاني أبــو خليــل الــدقاق ميــداني، ووضــع عنــدهم نحــو مــائتين

دي وأرسـلوا المنـادي ينـا. وتعاطى الحكم أغاوات البلـد والجـوربي، وعملـوا دار الحكـم فـي بيـت المتـولي"
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باسم الشرع حسبما رسم أغاوات البلدن ونصبوا تفكجي باشي رجلا اسمه خليل آغا وردة مـن الميـدان، 
البلـد علـى قـدر الكيـف، وبعـد مـا كانـت البلـد كنـار ) ضـبطوا(وزبطـوا . وأيضاً أوضباشي من أولاد البلـد

ت علــى وهــذا يبــرز قــدرة الأغــوا). 38مؤلــف مجهــول، دون تــاريخ نــشر، ص (جهــنم صــارت مــستكنة 
وأن الثـورة كانـت . ضبط أمور البلد، وتعاون الأهالي في حفظ الأمن والنظام الذي افتقدوه خلال الثـورة

  .محدودة الأهداف

 جمــادى الثــاني أو 3أي بتــاريخ (وقــد ذكــر صــاحب المــذكرات أنــه بعــد مقتــل الــوزير بثلاثــة أيــام 
ضعها المعتاد حيـث فتحـت الـدكاكين عادت الحياة اليومية المعيشية في دمشق إلى و ) 11 /9/ الآخرة
كمــا تــم الــشروع . )39-38مؤلــف مجهــول، دون تــاريخ نــشر، ص  (وتعــاطى النــاس أشــغالهم. أبوابهــا

مؤلــــف مجهــــول، دون تــــاريخ نــــشر، ص (بأعمــــال التــــرميم ومــــن بينهــــا البــــرج الــــذي قبالــــة الدرويــــشية 
ــم كمــا يــرام كمــا ذكــر صــاحب . )38،39 ــاة اليوميــة ل وربمــا قــصد هنــا . المــذكراتولكــن يبــدو أن الحي

  . العودة للحياة اليومية بدون قتال، وإن كان هناك عدم دقه من قبله بهذا الشأن

  :     رد فعل الدولة العثمانية على مقتله-4
مـــشاقة،  (أخـــذ الأهـــالي يترقبـــون بطـــش الدولـــة وخـــشوا مـــن إرســـال الدولـــة عـــساكر للانتقـــام مـــنهم

ـــيهم : "ت عـــن ذلـــك بـــالقولوقـــد عبـــر صـــاحب المـــذكرا. )110، ص 1955 لكـــن أهـــل البلـــد دخـــل عل
 والذي ما سبق له مثل فان وزير بثلاث أطواخ وأمير الحج وقبلاً  الخوف والوهم من الفعل الذي فعلوه

وخالــــه وكتخــــذاه وخزنــــداره ومهــــرداره يقتلــــوهم وينهبــــوا أمــــوالهم ويطــــردوا ) الــــصدارة(كــــان وزيــــر أختــــام 
مــوالهم ويطـــردوا عــساكرهم وبعــضهم يقتلــوهم والــبعض يـــشلحوهم عــساكرهم وبعــضهم يقتلــوهم وينهبــوا أ

وينهبوهم ويحرقوا السرايا وينهبوهـا وينهبـوا كـلار الحـج المخـتص بالـسلطان والحـرمين ويعملـوا كـل هـذه 
مؤلــف مجهــول،  ("الأعمــال وتتــرك لهــم المــادة، فهــذا أمــر المهــول غيــر ممكــن أن يــصير الــصفح عنــه

  .)39دون تاريخ نشر، ص 

لأعيان والأغوات ينتظرون رد فعل الدولة، ويـستعدون لعواقـب الأمـور بمـا فـي ذلـك مواجهـة وبدأ ا
 قيــامهم بالتنبيــه علــى وممــا يــشير إلــى اســتعدادهم لمواجهــة عــسكرية مــع جيــوش الدولــة. جيــوش الدولــة

وبــدأ الأهــالي فــي تحــصين المدينــة، حيــث شــرعوا فــي عمــل بوابــات الحــارات الأهــالي  بــشراء الــسلاح، 
ــد، كمــا عمــروا بوابــة علــى كتــف الجــامع المعلــق الــذي حاصــروا فيــه العــسكر، وحــصنوها وبو  ابــات البل

   ).39مؤلف مجهول، دون تاريخ نشر، ص  (بحجارة متينة وزغاليل

وبالرغم من عودة الهدوء إلى المدينة فإن الترقب والانتظار قـد شـوش الحيـاة اليوميـة والاقتـصادية 
وهـي ) بعـساكرها(ان يقال إن السلطان لما بلغه مـا حـصل وجـه أربعـة وزراء ثم انه يوماً فيوما ك. "فيها
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حاضرة الى الشام وكذلك صارت تجي أخبار من حلب أنه مجتمع ألوف عـساكر ومتوجهـة إلـى الـشام 
توقفـوا عـن الأخـذ ) التجـارة(وتبات وتصبح الناس على كل خبر أشنع من الأول، ولذلك أهـالي الـسبب 

وقـد تـأثرت تجـارة المدينـة ".  لحرير لان جميـع النـاس تخوفـت مـن هـذه الأخبـاروالعطاء وعن مشترى ا
حتــى أن تجــار بيــروت وغيــرهم . "مــع المــدن الأخــرى تحــسباً مــن ردود فعــل الدولــة ضــد مدينــة دمــشق

لــسبب خــوفهم ممــا ) الموضــوعة عنــدهم بالأمانــة(أرســلوا اخــذوا أرزاقهــم مــن دمــشق مــن عنــد الامنجيــة 
وقـد شـهدت المدينـة هجـرة بعـض سـكانها إلـى الخـارج خوفـاً مـن ردود . "دم البلـدصار ومتحسبين أن ته

ديـر الـروم الأرثـوذكس جنـوب طـرابلس، (فعل الدولة، ومن بينهم البطريرك الذي ذهب إلى دير البلمند 
 كمــا هــرب الممثــل الفرنــسي ).40-39مؤلــف مجهــول، دون تــاريخ نــشر، ص  ()م1157وأنــشئ عــام 

إســــماعيل،  (كمــــا تــــرك رئـــيس الكبوشــــيين دمــــشق وانتقـــل إلــــى بيــــروت. متخفيـــاً ة ينــــمــــن المد) بـــودان(
 وقام آخرون بنقل أرزاقهم خارج المدينة خوفاً مـن بطـش الدولـة ).284، ص 1، ج1990وإسماعيل، 

مؤلـف مجهـول، دون (" باقي الناس مقيمين فـي بيـوتهم تحـت الرجـا والخـوف"و. ونهب الجيوش الغازية
  ). 40-39تاريخ نشر، ص 

وحسب ميخائيل الدمشقي فإن الدولة العثمانية لم ترد على كتاب الأهالي، ولم يـصدر مـن جانبهـا 
 وذكــر أن ).80-79، ص 1981الدمــشقي،  (حــسين باشــاهــو ســوى أمــراً ســلطانياً بقيــام وزيــر للــشام 

كتابــات وصــلت إلــى بعــض أعيــان الــشام مــن أربــاب الدولــة رداً علــى رســائل مــن قــبلهم للدولــة طــالبين 
.  طيــب خــاطر الدولــة علــيهم، وأن كتابــات الدولــة تــضمنت تطمــين خــاطرهم بعــدم التعــرض لهــم بــسوء

وهـذا صـار تـصنعاً وخـداعاً : "ويرى ميخائيل أن هذا كان خداعاً وتصنعاً من الدولة تجاههم حيث قـال
 ).80، ص 1981الدمشقي، (" فتركوا الأمر لشأن بسبب الحاج. لأن الوقت صار قريب لسفر الحاج

وهــذا يبـــرز التبريــر الـــذي رآه ميخائيــل لعـــدم المعاقبــة الفوريـــة للدولــة لأهـــالي دمــشق، وأنهـــا قــد أجلـــت 
  . العقاب إلى حين انتهاء موسم الحاج الذي تهتم به الدولة وتعمل على إتمامه بنجاح

ـــة عـــن الـــبطش بـــسكان دمـــشق ألا وهـــو الاســـتعداد  ـــدو أن ســـبباً أخـــراً ســـاهم فـــي تراجـــع الدول ويب
ولكــن لحــسن حظهــم عرفــت الدولــة : "حيــث قــال نوفــل.  العــسكري للتقــدم لاحــتلال بــلاد الــشامالمــصري

يومئــذ بــأن إبــراهيم باشــا المــصري يتقــدم بعــسكره فــي ســوريا، فــصرفت نظرهــا عــن الدماشــقة، وأعــدت 
. وأرســلت واليــاً لدمــشق اســمه علــو باشــا. الجيــوش التــي هيأتهــا للانتقــام مــنهم لمحاربــة الباشــا المــذكور

  ). 273-272، ص 1990نوفل،  ("ال بدخوله المدينة الخوف من قلوب الأهلينفز 

والدولة عندما : "وبرر مشاقة عدم معاقبة الدولة العثمانية لسكان دمشق بقدوم عساكر مصر فقال
وقــد . )110، ص 1955مــشاقة،  (خرجــت عــساكر مــصر صــرفت النظــر عمــا عملــه أهــالي دمــشق
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ذوا يتوقعـون بطــش الدولـة بهــم، علـى أنهـا اشــتغلت عـنهم بمحاربــة وأخـ: "كتـب البيطـار عــن أهـل الــشام
، ص 3، ج1993البيطــــار، (" ابـــراهيم باشـــا ابــــن الخـــديوي محمــــد علـــي باشــــا، وعـــدلت عــــن تـــأديبهم

وتبنــى هــذه الــرأي كــرد علــي الــذي رأى أن الدولــة لــم تعاقــب الفعــل بــسبب تحــديات داخليــة ). 1246
لة راحة الدولة لأرسلت عليهم جنودها يفعلون بالأبرياء والجناة ولو كان ما أتوه في حا"وخارجية وكتب 

الأفاعيل المنكرة، ولكن الدولة كانت تتوجس خيفة مـن محمـد علـي، والـي مـصر،  ومـا بلغـه مـن القـوة 
بجنـده وبحريتـه واسـتعداده، ولهـا مـشاكل فــي أوروبـا تخـاف أن تتجـزأ قوتهـا إذا أرادت تأليـب الدمــشقيين 

  ). 40، ص 3ج، 1983كرد علي، (

وقــد ورد أن الدولــة قامــت باعتقــال أحمــد افنــدي الــذي حمــل عــرض الحــال مــن أهــالي الــشام طلبــاً 
ــة بقــدوم العــساكر المــصرية إلــى . وقــد تعــرض للإهانــة فــي الاعتقــال. للعفــو ولكــن عنــدما علمــت الدول

رســـتم، (شام وأروه أوامـــر العفـــو عـــن أهـــالي الـــشام وتـــم إعادتـــه إلـــى الـــ. الـــشام تـــم إخراجـــه مـــن الـــسجن
  ). 157، ص 1، ج1940-1942

ويبدو أن الدولة العثمانية في محاولة لامتصاص نتائج الأحداث، وعدم تـصعيد ردود فعـل الدولـة 
قد حملت سليم باشا جزءاً من المسؤولية عما حدث في الشام حيث ورد فـي خـط شـريف مـن الـسلطان 

لــة ســليم باشـا والــي دمــشق ســابقاً قــد أهــدت معام: " العثمـاني محمــود الثــاني إلــى أهــالي دمـشق مــا يلــي
لجميع الاناس خوفاً وتخوش وأشهرت فتن بهذه المدينة، فمن حيث أن هذه الفـتن مخالفـة لراحـة جميـع 
الرعايا لاسيما بتلـك النـواحي بـسبب تجمـع الحجـاج فاقتـضى اننـا نقـيم مقـام الـوزير المـومى اليـه الحـاج 

 وقـــد تـــم تعيـــين أحمـــد أغـــا ). 73-72، ص 1، ج1987رســـتم،  ("محمــد علـــى وزيـــر ببـــر الأناضـــول
وجـاء فـي الخـط الـشريف . بمقام نائب الوزير، وأمر بالسفر بسرعة إلى دمـشق للتمهيـد لوصـول الـوزير

رستم،  ( "اصحاب وقاحة وقاصدو سوء وقباحة قد بلغوا الموت إلى سليم باشا) أشقياء(جملة اشقيا "أن 
   ).73-72، ص 1، ج1987

وقد "أن تحمل كل سكان دمشق المسؤولية في القتل حيث جاء في الخط الشريف ولم ترد الدولة 
أرسلنا أيضاً أحد وزراءنا إلى دمشق وأعلمناه أوامرنا الشريفة، وبما أن كم نفر من الاشقيا المغضوب 

عليهم قد تجاسروا بقتل سليم باشا فاقتضى أننا بالحق والعدل نوجه لهم جيشاً لكي يقاصصهم 
براً، وقد أمرناه خاصة أن يبحث عن المذنبين ويشفق على الابريا وغايتنا أيضاً أن قصاصاً معت

والنهاية مرادنا أن نجازي المذنبين على فعلهم وأن . يصون جمع الحجاج من كل مضرة واضطراب
تعود الراحة العمومية بحضور الوزرا، ثم وإذا ظهرت منهم الاطاعة والندامة اللازمة وأن قدموا ايضاً 

لذخيرة الكاملة للحجاج جميعهم فحينئذ سوف ننشر عليهم علم الرافة والرحمة، ولكن ينبغي قبل ذلك ا
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وبما اننا بقدرته تعالى حافظون مذهب المؤمنين فلازم . أن يعودوا إلى الخضوع التام بكل سرعة
فنؤمل  ..اعة في كتابه الشريف حيث الاطالاطاعة ولازم أن كل احد يبديها لنا كما هو محرر بآية ما

من سكان دمشق جميعهم حيث اهتمامنا بهم وتدبيرنا لعدم اتلاف امكانهم واملاكهم ان يسلكوا بنوع 
ولم يزلوا على قباحتهم باقين ... مطابق لأوامرنا ولاوامر المرسلين اليهم حين وصولهم اما أن كان 

    ).73-72،ص1ج،1987رستم،("فحينئذ سندبر وسايط لكي نقاصصهم قصاصاً معتبراً ومخيف

وقد تم الربط بين هذه الإجراءات وبين التطورات السياسية والعسكرية الجديدة وهي قدوم العـساكر 
فبعد هذا العارض الاليم قد اتانا الخبر بان محمـد " المصرية إلى الشام حيث ورد في الخط السلطاني 

عكــا قـد تجاســر ووجـه إلــى بــر علـي والــي مـصر لــسبب الفـتن الحاصــلة بينــه وبـين عبــد االله باشـا والــي 
الشام عساكر عديدة عن طريق العريش، وكم مركب أيضاً إلى نواحي عكا، وذلك من دون أوامـر مـن 
طرفنا، وبمـا أن الراحـة العموميـة هـي فـي كـل حـين غايـة مقـصودنا فينبغـي لرعايانـا أن يمثلـوا جمـيعهم 

 تاريخ لطفي الـذي قـام بـدوره  ونقل كرد علي عن).73-72، ص 1، ج1987رستم،  ("أمرنا الشريف
إن : "بالنقــل مــن جريــدة تقــويم الوقــائع الرســمية أن الدولــة حملــت ســليم باشــا جــزءاً مــن المــسؤلية بــالقول

  ). 41، ص 3، ج1983كرد علي، (" سليم باشا لم يعمل بحسب الوقت لما جاء دمشق

نفـس المـضمون وقـد ورد فـي نـص فرمـان أخـر موجـه إلـى أعيـان ولايتـي صـيدا وطـرابلس ويحمـل 
" وأطيعــوا االله وأطيعــوا الرســول وأولــي الأمــر مــنكم"مــع وجــود إضــافة تتمثــل بالاستــشهاد بالآيــة الكريمــة 

وقــد ورد أيـضاً فــي المراسـلات العثمانيــة فـي رســالة ). 138-135، ص 1، ج1942-1940رسـتم، (
يــشير أنهــا م مــا 1831 كــانون أول 21/ هـــ1247رجــب / 15مــن علــي نجيــب إلــى عبــد االله باشــا فــي 

ولا يخفـى علـى : " قبلت اعتراف أهالي المدينة بـذنبهم، ووافقـت علـى طلـبهم المغفـرة حيـث ورد مـا يلـي
دولتكم ان ما وقع من الاختلال في مدينة دمشق انما نشأ عن بعض المعـاملات البـاردة التـي صـدرت 

وا العفــو مــن الحــضرة عــن المرحــوم ســليم باشــا، وأن أهــالي الــشام قــد اعترفــوا بقــصورهم وذنــبهم، وطلبــ
الــشاهانية، وتعهــدوا ببــذل أرواحهــم فــي ســبيل المدافعــة عــن حقــوق الحــضرة الــشاهانية فــي حــال وقــوع 

وقد تعهدوا أيضاً بتهيئة وإكمال لوازم الحاج الشريف فنالوا العفو الحقيقي . التعدي من قبل والي مصر
وهــذا يــشير إلــى قبــول الدولــة ). 146، ص 1942-1940رســتم، (" العــالي مــن قبــل الخليفــة الأعظــم

أي أن ظــروف . العفــو عــنهم مقابــل تعهــدهم بتحــضير لــوازم قافلــة الحــاج، ومواجهــة الجــيش المــصري
قافلة الحاج وقدوم العساكر المصرية هي ظروف فرضت نفسها على موقف الدولة العثمانيـة، وجعلتـه 

  .أكثر عملية وواقعية في معالجة المشكلة
لـدى الدولـة وأرسـلوا لـه عريـضة ) صـيدا( يوسـطوا عبـد االله باشـا والـي وقد حاول أعيـان دمـشق أن
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وقد وعدهم عبد االله باشا برفع عرض حالهم إلى الدولة حيـث قـال فـي . بما حدث مع محمد سليم باشا
والآن " م 1831 تـــــشرين ثــــــاني 7/ هــــــ1247رســـــالة وجههـــــا لهـــــم فـــــي غـــــرة جمــــــادي الثـــــاني ســـــنة 

 لجانــب العتبــة العاليــة الملوكيــة صــحبة تاتــاران بابنــا ونحــن عرضمحــضركم هــذه قــدمنا اعراضــه أيــضاً 
بانتظار الأوامر الشريفة والارادة السامية الشاهانية بمصلحة ايالت الشام، المراد تكونـوا متنبهـين لحفـظ 

رســتم،  ("الموجـودات، وراحـة البلــدة إلـى حــين ورود الاجوبـة لنــا مـن حـضرت ولــي نعمتنـا الدولــة العليـة
  . )445-438، ص 1929

وقــد عينــت الدولــة حــسين باشــا واليــاً علــى دمــشق حيــث ســارع بالقــدوم مــن أجــل تنظــيم مهمــات 
 الحــاج، ولكنــه بوصــوله حمــص فــي طريقــه لدمــشق أصــيب بمــرض شــديد تــوفي علــى أثــره ودفــن فيهــا

ورد فـي بعـض (ثم وجهـت الدولـة العثمانيـة أيالـة الـشام إلـى علـي باشـا . )80، ص 1981الدمشقي، (
مثـــل مؤلـــف نوفـــل باســـم علـــو، وفـــي مـــصادر أخـــرى مثـــل مؤلـــف ميخائيـــل الدمـــشقي باســـم المـــصادر 

، وأنه بسبب تعذر حضوره فإنه قد أرسل قبجي باشا  فلان آغا يكـون قائمقـام فـي الـشام لحـين )علوش
 5 وقد وصل علي باشا والي دمشق الجديد إليها في).140، ص 1، ج1942-1940رستم،  (قدومه

وذكـر ). 292، ص 1، ج1990إسماعيل، وإسـماعيل، (م 1832ون الثاني  كان9 / ه1247شعبان 
وقــد حــضر إلــى . ميخائيــل الدمــشقي أن الدولــة عينــت علــى وجــه الــسرعة علــوش باشــا للأعــداد للحــاج

وحاول ميخائيل الدمشقي تبرير ذلك . الشام بعدد قليل من العسكر وموكب مختلف عن نظرائه الوزراء
فالباشــا . ب حيــث أن أهــل الــشام حــصلوا بحريــة كاملــة ومجاســرة بليغــةوذلــك خــوف واحتــسا: " بــالقول

واجتهـد فـي تـدبير سـفر الحـج . سلك معهم غاية اللطف ولا يقبل عليهم شكاوى ولو كانـت مـن بعـضهم
   ). 80، ص 1981الدمشقي،  ("فتعسر الأمر وما راح الحاج بهذه السنة لعدم وجود السلامة

جورييـل المكلـف بأعمـال قنـصلية فرنـسا فـي بيـروت، إلـى . ج.وقد جاء في رسـالة مـن المـستر ف
أمـا دمـشق فمـا تـزال الاضـطرابات : "وزير الشؤون الخارجيـة فـي بـاريس مـا يلـي_ الكونت سيباستياني 

ولــيس لعلــي باشــا أي تــأثير علــى أبنائهــا، فهــو يعــيش فيهــا منزويــاً ولا يتمتــع حتــى بحريتــه . قائمــة فيهــا
 مــن المدينــة علــى حــصانه إلا بمواكبــة عــدد مــن الأغــوات ممــن اختــارهم الفرديــة، فــلا يــستطيع الخــروج

أمــا . ولكــنهم فـي الحقيقــة مكلفــون بمراقبتــه. لمرافقتـه مــن أجــل ضــمان سـلامته والقيــام بمواكبتــه وخدمتــه
ويقفــل معظــم التجــار متــاجرهم كــيلا يــضطرون إلــى تــسليم ... القلعــة فــلا تــزال فــي أيــدي ســكان المدينــة

ومـــع أن مخـــازن المتمـــردين تزخـــر بالمـــأكولات فـــإن أســـعار المـــواد الغذائيـــة . ثمنبـــضائعهم بنـــصف الـــ
  ). 297، ص 1إسماعيل، وإسماعيل، ج(" مرتفعة جداً 

لقـد اُسـتقبل لأنـه . فـي دمـشق بخـضوع مـتجهم... لقـد اُسـتقبل علـي باشـا: "وقال قـسطنطين بـازيلي
 الـذي حكـم بـه الـسكان المـذنبين، أجـل البـاب العـالي القـصاص. قدم هناك بلا جيش، وبحاشية صـغيرة
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   ). 119، ص 1989بازيلي،  (والسكان من جهتهم رأوا في الباشا رهينة لكي لا يعاقبوا على التمرد

  : نتائج الثورة-رابعاً 
ولـــم تـــذكر المـــصادر . يُعـــد مـــن نتـــائج الثـــورة المباشـــرة مقتـــل الكثيـــرين مـــن الأهـــالي وجنـــد الدولـــة

وقتـل " وكتـب كـرد علـي . ا الخصوص رغم حديثها عن كثرة القتلـىالتاريخية المعاصرة إحصاءات بهذ
  ). 40، ص 3، ج1983كرد علي، (" في هذه المناوشات كثير من الأهالي وجماعة الوالي

. وكمــا هــو واضـــح كــان مـــن نتــائج الثـــورة مقتــل الــوالي، وطـــرد العــسكر، وإحـــراق مبنــي الحكومـــة
ولــذلك تتــضمن الوثــائق . عايــا علــى الــوالي حــد القتــلويــشكل الحــادث تحــولاً خطيــراً فــي بلــوغ تطــاول الر 

أرشــيف (العثمانيــة وصــف الدولــة لهــذا العمــل بالتجاســر علــى الدولــة، ووجــوب التأديــب لأهــالي دمــشق 
وبـــدأت بجمـــع العـــساكر لتــــأديبهم ). 20599وزارة الخارجيـــة العثمانيـــة، اســـتنبول، خـــط همــــايون رقـــم 

  ). 21153-العثمانية، استنبول، خط همايون رقم أأرشيف وزارة الخارجية (ووصفهم بالأشقياء 
أولهمـا تـوتر العلاقـة بـين : ولم يذهب الحجيج إلى مكـة تلـك الـسنة، وقـد أعـاد بـازيلي ذلـك لـسببين

والي الباب العالي والمدينة المتعصبة، وثانيهما وجـود العمليـات الحربيـة التـي كانـت تغلـي سـورية بهـا، 
بــازيلي،  (" عبثــاً، ثــم قفلــوا عائــدين مــن المدينــة المــسجاة بعتبــة مكــةانتظــر الحجــاج عــدة أســابيع: "وقــال

 إذ ). 19729؛ أرشــيف وزارة الخارجيــة العثمانيــة، اســتنبول، خــط همــايون رقــم ب 119ص ، 1989
  .  صحراء العربيةالكانت تشكل دمشق محطة تجمع القافلة من أجل مرورها عبر البادية السورية و 

 واليهم عدم الاستقرار فـي بـلاد الـشام علـى خـلاف مـا كانـت عليـه وتعكس ثورة أهالي دمشق ضد
الأوضـــاع فــــي مـــصر حيــــث الاســـتقرار تحــــت حكـــم واليهــــا محمـــد علــــي، وجيـــشها المــــنظم، وازدهــــار 

ـــوالي  ـــي أنـــشأها ال رافـــق، (اقتـــصادها الزراعـــي والـــصناعي بمـــا فيهـــا وفـــرة إنتـــاج المـــصانع الحربيـــة الت
فكــان . ة دمــشق ومركزهــا ثــورات طيلــة فتــرة العــشرينياتفقــد شــهدت ســناجق ولايــ). 404، ص 1967

م الــصراع بـين والـي صــيدا عبـد االله باشـا الجــزار مـع والـي دمــشق درويـش باشـا، ثــم 1821هنـاك سـنة 
م، ثم ثورة الفلاحين بقيادة آل جرار في قلعـة صـانور فـي سـنجق نـابلس 1826ثورة أهالي القدس سنة 

 كما كانت حلب أيـضاً تعـاني مـن ). 130، ص 1999 مناع، (م1830م، وتجددها سنة 1829سنة 
وقـد أصـبحت الظـروف التـي تـشهدها بـلاد الـشام . صراع بين الانكشارية وبين الوالي جلال الدين باشا

مواتيــة أمــام محمــد علــي، حيــث اســتغل محمــد علــي التمــردات التــي تــشهدها بــلاد الــشام ضــد الــسلطة 
"  وكتــب نوفــل ).111، ص 1989 بــازيلي، (وحــة الــشرعية مــن أجــل تحقيــق مآربــه الشخــصية والطم

ابتــدأت الحــوادث المهمــة والانقلابــات العظيمــة فــي ســوريا، وكانــت نتيجتهــا ) م1831(ه 1247وســنة 
  ).271، ص 1990نوفل، (" انتقال البلاد إلى حكومة مصر
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مت فـي وتعد الثورة وتداعياتها، وخشية الدمشقيين من بطش الدولة من العوامل الرئيسة التي سـاه
حيـث وجـد الدمـشقيون قـدوم الجـيش المـصري منقـذاً . تسهيل سيطرة الجـيش المـصري علـى بـلاد الـشام

فقـد ورد فـي رســالة أرسـلها زعمـاء مـن دمــشق إلـى إبـراهيم باشـا ، ابــن . لهـم مـن انتقـام الدولــة العثمانيـة
اجي بكــر محمــد علــي وقائــد الجــيش المــصري، وهــم حــسين أفنــدي مــرادي مفتــي الــشام، وحمــود آغــا حــ

زاده، ومــصطفى آغــا الأرفلــي التفنكجــي باشــي ســابقاً يؤكــدون فيهــا ولائهــم للحكــم المــصري حتــى قبــل 
إننــا جميعــاً مــن أخلــص عبيــد : "وقــد ورد فــي الرســالة مــا يلــي. ســقوط مدينــة عكــا فــي يــد إبــراهيم باشــا

 تـصريحنا فـي الظـاهر بأننـا افندينا إبراهيم باشا اللهم فلا شبه فـي أننـا معـه قلبـاً وقالبـاً فـي البـاطن رغـم
نقبل الوالي التركي الذي ينتظر قدومه علينا وبطرفنا، ولكن غاية ما في الأمر اننا نرى مـن المـصلحة 
والتدبير أن لا يتحرك الجيش المصري إلى طرفنا قبل الانتهاء من مصلحة عكا لأنه لو تأخر تشريف 

ننـا جميعــاً نكـون أطـوع لـه مــن بنانـه ونخـرج إلــى افنـدينا الهمـام لطرفنـا إلــى مـا بعـد فـتح عكــا فـلا شـك أ
-1940رســـتم، (" اســـتقباله لغايـــة القنطـــرة واضـــعين المناديـــل علـــى رقابنـــا علامـــة خـــضوعنا وطاعتنـــا

  ). 152-151، ص 1، ج1942
قـد اتـصل بحـسين عبـد الهـادي الـذي " المتروس في أهل الـشام"وقد ورد أيضاً أن محمد جوربجي 

ولهم فلسطين، وذكر حسين عبد الهـادي أن جـورجي قـد أرسـل رسـالة لـه تحالف مع المصريين منذ دخ
انه من حيث أن بيننا وبينكم الحال واحـد، ولـم يكـن بيننـا فـرق فـي شـيء سـوى مـا حرمـه االله "تضمنت 

تعالى، فلذلك أنتم وكلائنا بكافة الأمور بما يلزم إجراؤه بطرفكم تجروه وهو ماشي علينا، وإن كان يلزم 
"  طرفنا لشيء كذلك تعرفونا، ونحـن نعمـل بمقتـضى تعـريفكم لأن صـالحنا وصـالحكم واحـدالمبادرة من

وقد رفع حسين عبد الهـادي الأمـر إلـى إبـراهيم باشـا الـذي ). 132، ص 1، ج1942-1940رستم، (
، ص 1، ج1942-1940رسـتم،  (طلب منه التمهل حتـى يـتم محاصـرة عكـا ثـم ينظـر فـي الـرد عليـه

تــصال بــين أعيــان دمــشق وبــين الجــيش المــصري منــذ وضــع رحالــه فــي حيفــا، وهــذه يبــرز الا). 132
  .وحتى قبل الزحف ومحاصرة عكا

وقد كان واضحاً أنهم ينتظرون مصير عكا مـن أجـل حـسم مـوقفهم وإظهـاره بـشكل كامـل وواضـح 
. لأن الــسيطرة علــى عكــا ســوف تــشكل مؤشــراً واضــحاً علــى مــصير بــلاد الــشام وتــرجيح كفــة المنتــصر

اما إذا قدم افندينا الهمام إلى طرفنا قبل فـتح عكـا وصـادف أن قـدمت : " رد في مراسلتهم ما يليوقد و 
الجيوش الجرارة من الاستانة إلى هـذه الطـرف فـلا شـك فـي أن دولـة افنـدينا يرجـع إلـى مـصر ونـصبح 

رســـتم، (" نحـــن بـــلا نـــصير ولا معـــين، وتنتهـــز الـــسلطات التركيـــة الفرصـــة فتـــصب جـــام نظـــرهم مـــرتين
ويبــرز ذلــك إدراك أعيــان دمــشق أن عفــو الدولــة العثمانيــة عــنهم ). 152-151، ص 1940-1942

. جاء بسبب الغزو المصري وأنها من الممكن أن تعاقبهم بعد تحقيـق انتـصارها علـى الجـيش المـصري
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  . ولذلك كان أهل الشام معنيين بانتصار إبراهيم باشا
ووعــدهم بحمــايتهم مــن كــل اعتــداء يقــع .  الهــدوءوقــد اســتجاب إبــراهيم باشــا لطلــبهم، وطلــب مــنهم

فينبغـــي أن جمـــيعكم تكونـــوا مطمئنـــي القلـــب والخـــاطر، وكـــل مـــنكم يكـــون مـــشغولاً فـــي شـــغله، "علـــيهم 
) الخطــر(وإن كــان قبــل فــتح عكــا يظهــر . وبحولــه تعــالى وقوتــه انــه بعهــد قريــب تفــتح عكــا ويــتم المــراد

 نوجـــه لطــرفكم أحــد أولادنـــا البــشوات المؤمــأ الـــيهم علــيكم مــن جهـــة مــا حــالاً تعرضـــون لــدينا وبالحــال
بعــساكر وافــرة، وإذا اقتــضى الحــال لحــضورنا نحــن بانفــسنا نحيــل مــادة حــصار عكــا لعهــدة مــن نعتمــد 

ويــشير ذلــك إلــى اســتعداد ). 152-151، 1، ج1942-1940رســتم، (" عليــه ونحــضر نحــن لطــرفكم
  . ذلكإبراهيم باشا لحمايتهم من بطش الدولة إن أقدمت على

ولكــن فــي المقابــل حــاول علمــاء الــشام أن يجعلــوا مــوقفهم متزنــاً، وأن يــستفيدوا مــن الــصراع القــائم 
فرفعــوا عريــضة موقعــه . فحــاولوا كــسب ود الدولــة العثمانيــة وإبــراز مــوقفهم المؤيــد لهــا. لتــأمين أنفــسهم

ف قاضـي دمـشق، وقد رفع العريضة السيد محمد عـاط. باسمهم يناصرون بها الدولة على محمد علي
أرشــيف وزارة الخارجيــة (ووقــع عليهــا عــدد مــنهم مثــل الحــاج علــي خزنــة كــاتبي، والحــاج رشــيد شــوملي 

ومــع ذلـك تبــرز الوثـائق العثمانيـة تــردد أهـالي الــشام ). 21141العثمانيـة، اسـتنبول، خــط همـايون رقـم 
ول، خـــط همـــايون أرشـــيف وزارة الخارجيـــة العثمانيـــة، اســـتنب (فـــي مـــوقفهم بخـــصوص الغـــزو المـــصري

ــة العثمانيــة ممثلــة بــالوالي الجديــد علــي باشــا، وبــين عبــد االله ).19755  حيــث انقــسم ولائهــم بــين الدول
  ). 19755أرشيف وزارة الخارجية العثمانية، استنبول، خط همايون رقم (باشا، وبين محمد علي باشا 

غـزو المـصري حيـث أظهـروا وقد حاول الأهالي التظـاهر أمـام الدولـة بـدفاعهم عـن المدينـة ضـد ال
عـزمهم علـى المقاومـة، ودعــا آغـاوات البلـد أهلهــا لحمـل الـسلاح والاســتعداد لمقاتلـة الجـيش المــصري، 

وقـاموا بتظـاهرات عـسكرية لمـدة ثلاثـة أيـام، حيـث أخـذت كـل . فلبوا الدعوة وترتبـوا جماعـات جماعـات
وقـد عـزا سـليمان . الـوزير ويطمـئنحارة تقوم بالاستعراض على حده، فتدخل دار الحكومة حتـى ينظـر 

أبو عز الدين تـصرفهم هـذا بـالرغم مـن عـدم رضـاهم عـن سياسـية الـولاة والدولـة العثمانيـة بخـوفهم مـن 
 الجنود العثمانيين التي وصلت الأخبار بحـشودهم الكبيـرة للتقـدم إلـى دمـشق لمواجهـة الجـيش المـصري

الي دمـشق أنـه فـي حالـة تقاعـسهم عـن  ويبـدو أنـه خـشي أهـ). 92-91، ص 1929أبو عز الدين، (
الــدفاع عــن المدينــة أن تــتهمهم الدولــة بــالتواطؤ مــع محمــد علــي باشــا، وأنــه فــي حالــة انتــصار الدولــة 

وربمــا أيــضاً رغــب . العثمانيــة ســوف يتلقــون العقــاب علــى ذلــك، وعلــى مــا اقترفــوه بحــق الــوالي الــسابق
 لهم ما اقترفوه سابقاً من خـلال تـصديهم للجـيش الأعيان والأهالي كسب رضا الدولة عليهم، وأن تغفر

م بعـد معركـة 1831 يونيـو 13وقد نجح إبراهيم باشا فـي الاسـتيلاء علـى مدينـة دمـشق فـي . المصري



   د محمد صاقيخال

  2د العد، 14، المجلد 2012غزة، سلسلة العلوم الإنسانية -مجلة جامعة الأزهر                ) 118(
 

 يونيـو فـي قريـة داريـا علـى مـسافة سـاعتين مــن 12قـصيرة مـع فرقـة مـن العـسكر النظـامي حـدثت فــي 
 الرعب في قلب الباشا الـذي انهـزم مـن المدينـة مـع حيث هُزمت الفرقة هزيمة منكرة، مما ألقى. دمشق

فقبــل . وبعــد خروجــه اجتمــع الأعيــان وأرســلوا وفــداً إلــى إبــراهيم باشــا يطلبــون الآمــان. القاضــي والمفتــي
ووصــف ســليمان ). 27، ص 1937كتافــاكو، (إبــراهيم باشــا التماســهم وأمــنهم علــى أرواحهــم وأمــوالهم 

ولـم تبـد مـنهم سـوى مقاومـة : "صري ووالـي وأهـالي دمـشق بـالقولأبو عز الـدين القتـال بـين الجـيش المـ
   ).92-91، ص 1929أبو عز الدين،  ("ضعيفة ثم انهزموا ولم يقتل منهم إلا عدد يسير

وقـــد ذكـــرت المـــصادر التاريخيـــة أن فـــتح دمـــشق كـــان ســـهلاً حيـــث وصـــف كتـــاب تـــاريخ الأمـــراء 
لسهل خارج المدنية فأطلقت عـساكر إبـراهيم باشـا فالتقى الجمعان في ا: " الشهابيين فتح دمشق بالقول

فــدخل إبــراهيم باشــا دمــشق فوجــد ... أســلحتها دفعــة فانكــسرت أهــالي الــشام دون أن تثبــت بــضع دقــائق
: وقابله علي آغا خزنة كاتبي من أعيانها فقـال لإبـراهيم باشـا. أهاليها تتعاطى مهنها كأنه لم يجد شيئاً 

فطلـب علـي آغـا الأمـان لأهـل ... لك الـشام دون قتـال فهـذا يكـون عـارلمَ تقاتلونا؟ فأجاب فكيـف تـستم
  ). 204-203، ص 1971مؤلف مجهول، (" المدينة فأمنه وأرسل إلى القلعة فاستلمها

  :نتائج الدراسة: خامساً 
إن حركة الإصلاح العثماني في عهد السلطان محمود الثاني لاسيما التي تتعلـق بفـرض ضـرائب  -

تمويــل إصــلاحاته العــسكرية، وحروبــه الخارجيــة وخاصــة ضــد روســيا، قــد جديــدة علــى الــسكان ل
فقــد جــاءت ثــورة أهــالي دمــشق ضــمن سلــسلة مــن التمــردات . واجهــت مقاومــة داخليــة مــن الــسكان

م، 1821الشعبية في ولاية دمشق في النصف الأول من القرن التسع عشر مثل ثـورة أهـالي غـزة 
 .م1826وثورة القدس 

عف الدولـة العثمانيـة داخليـاً إداريـاً وعـسكرياً، وعـدم قـدرة ولاتهـا علـى فـرض أبرزت ثورة دمشق ض -
أوامــر الدولــة علــى الأهــالي، وفــي الوقــت نفــسه عجــز الدولــة عــن تقــديم العــون لهــم وقــت الحاجــة، 
فحصار الوالي في القلعة لنحو أربعين يوماً دون نجدته عسكرياً من قبل الدولة يشير بـشكل جلـي 

 . وفقدانها القدرة على مسك زمام الأمور وإدارتهاإلى ضعف الدولة،
أظهرت الثورة بـروز عناصـر قياديـة محليـة تقـود الأهـالي فـي مواجهـة الدولـة، وهـذا يـشير إلـى أن  -

الدولة لم تعد تشكل الحامي الأوحـد للـسكان، بـل أصـبحت العـصبية المحليـة تـشكل غطـاء حمايـة 
 .ودفاع عن مصالح السكان

لـى الـدور التحريـضي لـوالي صـيدا عبـد االله باشـا الجـزار فيهـا، وهـذا يبـرز سـلطت الثـورة الـضوء ع -
التنــافس بــين ولاة الدولــة علــى الــسلطة والنفــوذ، حيــث كــان عبــد االله باشــا يــسعى لإضــعاف والــي 
دمشق، خوفاً من استخدامه من قبل الدولة ضد عبـد االله باشـا الـذي كـان لـه صـراعات سـابقة مـع 
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كما كان عبد االله باشا يطمـح فـي ذات الوقـت للحـصول علـى . م1821والي دمشق درويش باشا 
الـذي كانته وموارده لمواجهـة والـي مـصر منصب والي دمشق إضافة إلى منصبه مما يقوي من م

 .كان يطمع في بلاد الشام، ويتحين الفرصة للانقضاض عليها، وهذا ما تم لاحقاً 
مــصري فــي إثــارة التمــردات والثــورات ضــد إن تسلــسل أحــداث الثــورة ونتائجهــا يــشير إلــى الــدور ال -

فقد ساهمت الثورة في تـوفير . الحكم العثماني في بلاد الشام تمهيداً للزحف عليها والسيطرة عليها
الأجواء لنجاح الحملة المصرية على بلاد الشام، حيث لاقت الترحاب والقبول من أهـالي دمـشق، 

قد انضم الأهالي إلى الحكم المصري هرباً مـن ف. وأن المقاومة للحملة المصرية كانت شكلية فقط
 .انتقام الدولة العثمانية

أبرزت الدراسة أهمية الحارة الدمشقية في الثورة على صعيد القيادة والمشاركة وتحمـل المـسؤولية،  -
وتوصــي الدراســة بــإجراء . وهــذا يــسلط الــضوء علــى أهميــة الحــارة فــي البنيــة المجتمعيــة الدمــشقية

يخ الاجتماعي تركز على دراسـة الحـارة الدمـشقية مـن جميـع جوانبهـا الاجتماعيـة دراسات في التار 
 .والبنى العائلية في تشكيل قيادتها. والاقتصادية والإدارية
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